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التفسير عمل عظيم؛ وطريق طويل» وحمل ثقيل لا يدال شرفه إلا كل بجيد فى 
العلوم اللغوية "كالنحو والصرف والاشتقاق". 
والعلوم البلاغية "كالبيان والمعانى والبديع". 


والعلوم الإسلامية "كأسباب النزول» والناسيخ والمنسوخ» وعلم أصول الفقه» وعلم 
الفقه» وعلم الحديث؛ والسيرة النبوية» وتاريخ الأديان". 

ومن هنا كان البحث فى ثقافة المفسر هو هدف هذه الدراسة» وقد استعرضث فيه 
ثقافة المفسر وحصصت الامام الز رکشی ۷٤٠"‏ - ٤۷۹ه"‏ كى يكون موضوعًا للدراسة 
لأنه صاحب أول مصنف كامل فى ثقافة المفسر. 

وثقافة المفسر قبل الزركشى تشمل : 

کتب التفسیر : کالتساری ۰۲۳۸ والطبری 23٠١‏ والزخشری ۰٥۲۸‏ والقرطبى 
۰ 

وتشمل كذلك أبحانا مفردة وقضايا حاصة لأهميتها ومنها : الناسخ والمنسوم, أو 
لعلاقتها بالتتريل ومنها : أسباب النزول وغريب القرآن وإعجازه وإعرابه وبيان أحكامه. 

وتشمل كذلك مرحلة المصنفات غير الكاملة. ففى القرن السادس ألف ابن الجوزى 
كتاب "فنون الأفنان فى علوم القرآن". 

وفى القرن السابع آلف السخاوى كتاب "جال القراء و كمال الإقراء". 

أما فى القرن الثامن فطالعنا الزركشى بكتابه البرهان فى علوم القرآن» وأعقبه 
السيوطى فى القرن العاشر وألف كتاب الإتقان فى علوم القرآن. 

وفى العصر الحديث بحد مباحث .فى علوم القرآن لصبحى الصال, والنبأ العظيم 
محمد عبد الله دراز ومناهل العرفان للزرقانى. 

وقد اقنتضث طبيعة البحث إلى تقسيمه كما يلى : 

الفصل الأول : ثقافة المفسر قبل الرركشى [ 

ويشمل ثلاثة مباحث عن ثقافة المفسسر قبل الزركشى من خلال كتب التفسير 

والقضايا المفردة لعلوم القرآن. 


المبحث الأول الثقافة العامة للمفسر. 
المبحث الثانى : الثقافة الخاصة للمفسر. 
اللبحث الثالث : أدوات التفسير المفردة. 
الفصل الثانى 
الزركشى وكتابه البرهان فى علوم القرآن 
' وفيه حديث عن الزركشى وترجمته والتعريف بكتابه؛ وبيان لثقافة المفسر عنده من 
حلال ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول : ترجمة الإمام الرركشى. 
الملبحث الثانى : التعريف بكتاب البرهان. 
المبحث الثالث : ثقافة المفسر عند الزركشى. 
الفصل الثالث ‏ 
أثر الإمام الزركشى 
وفيه الحديث عن أثر الإمام الزركشى فى الأمام السيوطى وعرض لكتب التفسير 
وبيان لمناهجهاء وذلك من علال مبحثين : 
المبحث الأول : أثره فى الإمام السيوطى ومن يليه. 
المبحث الثانى : كتب التفسير. 
الفصل الرابع 
ثقافة المهسر عدد اغدثين 
والحديث فيه عن ثقافة المفسر عند العلماء المحدثين» وذلك من عحلال أربعة مباحث: 
اللببحث الأول : مناهل العرفان فى علوم القرآن للررقانى. 
اللبحث الثانى : النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز. 
اللبحث الثالث : مباحث فى علوم القرآن لصبحى الصال. 
المبحث الرابع : دراسات فى القرآن للسيد أحمد خليل. 
لم الخاتمة وأهم النتائج. 





اللبحث الأول 
الثقافة العامة لليمسم 
إن الحديث عن ثقافة المفسر ثبل الزركشى يصل بنا إلى طريقين أحدهما: يشمل 
الحديث عن ثقافة عامة للمفسر اشنزرك فيها جميع المفسرين» والآاحر: يشمل الحديث عن 
ثقافة خاصة تفرد بها كد مفسو.ونقا للاهبه الفكرى. وإذا قصدنا بالحديث الثقافة العامة 
فيجدر بنا أن نشير إلىما.تشمله هذه الثقافة» فهى تشمل : 
© فهم معانى القرآن ومعرفة دلالات ألفاظه والوقوف على معانيه؛ وقد أشار صاحب 
المبانى إلى ذلك فى حديثه عن شروط المفسر حيث قال : «يحتاج من تكلم فى تفسير 
كتاب الله عز وجل إلى عشر خصالء إن.أخطأ واحدة منها كان السكوت أولى به. 
إحداها : أن يكون عائًا بظاهر التنزيل» عارفًا باختلاف القراءات؛ وما يختلف به المعنى» 
وما لا بخثلف»'. 
وقد أشار الراغب إلى ذلك فى مقدمته حيث قال : «مامن برهان ولا دلالة 
وتقسيم وتحديد مبنى على كليات المعلومات العقلية والسمية إلا وكاب الله تال قد 
نطق به» لكن أورده تعالى على عادة العرب». 
ويورد الراغب السبب فى ذلك حيث يقول إن كل رسول قد أنزل بلسان قومه 
وأن مخاطبة الله للعباد قد حاءت فى أحل صورة ليفهم منها العامة والخاصة مقصد الآية. 
وليست دلالات الألفاظ وفهم القرآن إلا حطوة من الخطوات التى تحدد الطريق 
أمام امسر وتليها حطوة هامة لا ينضح معنى النص بدونها -نى كثير من الأحيان- ألا 
وهى معرفة أسباب النزول : فإن معرفة أسباب النزول ثعين على فهم الآية» وقد فطن 
المفسرون إلى ذلك فوثفوا على هذه الأسباب» وأحاطوا بها وعرفوا لما أهميتها. فذكر 
صاحب كتاب المبانى أن على المفسر أن يعرف شأن نزول الآيات ليحمل كل آية على ما 
کتاب المہائی فی لظم المعانی : ص ۰۱۷٤‏ نشره آرثز حفرى» ضمن (مقدمتان فى علوم القرآن) ط الخانجى» 


5امم. 
الراغب : متدمة التفسير» ص 4١4‏ بهامش ثنزيه القرآن عن المطاعن» ط اللحمالية» 19 ١1ه,‏ 


تقتضيه قصة نزوها. يقول صاحب البانى : «عليه أن يعرف الأقاصيص» والأحبار وشأن 
نزول الآيات ليحمل كل آية على ما يقتضيه قفصة نزوهاء وليفرق بين الناسخ والمنسوخ 
بذلك» . 

ويذكر الراغب ذلك فى مقدمته ويحرص على أن يكون سبب النزول واضِحًا 
ومشروحاء بالإضافة إلى ما ذكره للقرون الماضية يقول : «ما يتعلق بالأسباب النى نزلت 
عندها الآيات وشرح الأقاصيص التى .تنطوى عليها السور من ذكر الأنبياء عليهم السلام 
والقرون الماضية. وهو علم الآثار والأحبار»9) : 

ولفت أبو حيان الأذهان إلى أن أسباب النرول» حيث يجب الرحوع فى معرفتها 
إلى النقل الصحيح عن رسول الله يقول أبو حيان : «تعيين مبهم وتبيين بجحمل وسبب 
نزول ونسخ ويوخد ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وذلك من علم الحدیٹ »0 : 

ولأهمية سبب النزول أشار البغوى”'' » والقرطبى”" إلى أن تفسيرهما سبتضمن 


ومن الخطوات الى تحدد الثقافة العامة اللازمة للمفسر أن يكون عانًا بسيرةٌ 
الرسول وأن يكون قد وقف على غزوائه ووفائعه وأحبار فى حياته :العامة والخاصة وفى 
ذلك كله ما يعين على فهم النص القرآنى. وقد نبه الراغب إلى ذلك فقال إن من الضرورى 
للمفسر أن يعرف السئن المنقولة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- حيث قال : «ذكر 
السئن المنقولة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وعمن شهد الوحى ما اتفقوا عليه وما 
احتلفوا فيه ثما هو بيان محمل أو تفسير لبهب» . 


كتاب اللمبانى فى نظم المعانى : ص ۱۷٤‏ لشره آرثر حفرى ضمن مقدمتان فى علوم القرآن. 
الراغب : مقدمة التفسير» ص 474 , 

أبو حيان : البحر الحيطء ج١؛‏ ص 4: ط النصر الحديقة - الرياض. 

البغوى : معالم التتريل» ج٠»‏ ص ۲» ط محروسة المنبىع ۲۹۹ ١ه.‏ 

0( القرطبى : اناع لأحكام القرآن» جا ص م اشع ۰.۱۹۹ 

9 الراغب : مقدمة التفسير» ص 474 . 


وقد أشار إلى ضرورة ذلك أيضًا صاحب المبانى7" » والزمخشرى”" . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من ثقافات عامة للمفسر يجب أن يكون عانًا بلغات 
العرب وهجاتهم وطريقة النحو والإعراب. وقد أشار إلى ذلك صاحب البانى إذ يقول فى 
مقدمة تفسيره : «أن يكون عارفا بلغة العرب وطريقة النحو والإعراب» . 

ولغة العرب ليست واحدة ولكل قبيلة لهجة قد تباين غيرها. وعلى المفسر أن 
يكون عا بهذا الاحتلاف» وقد أشار ابن عطية إلى ذلك حيث قال : «فليست لغتهم 
واحدة فى كل شىء» وأيضًا فلو كانت لغتهم واحدة. بأن تفرقهم جميعًا من فبيلة واحدة لما 
کان احتلافهم حجة على من قال : إن القرآن أنزل على سبع لغات؛ لأن مناكرتهم ! 
تكن لأن المدكر سمع ما ليس فى لغته فأنكره. وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما قرأه النبى - 
صلى الله عليه وسلم- وعاه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته»9© , 

ومن الثقافات الحامة للمفسر أن يكون وائفا على معانى المفردات وطرائق التعبير 
ومداحى بلاغته» ويجب علئ المفسر أن يكون على دراية بكل تلك الأشياء. وقد أشار 
الطبرى إلى ذلك فى مقدمته وسرد طرائق اللغة ووجوهها حتى ينكشف الطريق أمام المفسر 
ويعرف ما فى المعنى وما تضمه الآيات من النواحى البلاغية. يقول الطيرى معسيرًا عن هذا 
المعد - .لواحب أن تكون معانى كتاب الله المنزل على نبينا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- لمعانى كلام العرب موافقة».وظاهره 'لظاهر كلامها ملائمّاء وأن يكون واصمًا 
كتاب الله بالفضيلة التى فضل بها سائر الكلام والبيان» بما قد تقدم وصفناه. فإن كان 
ذلك كذلك فبيّن إذ كان موحودًا فى كلام العرب الإيجاز والاختصار؛ والاحتزاء بالاخفاء 
فى الإظهار وبالقلة من الإأكثار فى بعض الأحوال» واستعمال الإطالة والإكثار» والترداد 
والتكرار» وإظهار المعانى بالأشياء دون الكئاية عنهاء. والإسرار فى بعض الأوقبات» والخبر 
عن الخاض فى المراد بالعام الظاهرء وعن العام فى المراد بالخاص الظاهر؛ وعن الكناية والمراد ' 
منه المصرح» وعن الصفة والمراد الموصوف» وعن الموصوف وامراد الصفة؛ وتقديم ماهو 





كتاب اللمبالى فى نظم المعانى : ص 2٠174‏ تحقيق آرثر حفرى. 

5 الزمخشرى : الكشاف» ج١»‏ ص .4١‏ ط الاستقامة» ۱۳۷۴ / 9801 ١م.‏ 
كتاب المبانى» ص.4 2١1‏ نشر مقدمته آرثر حفرى. 

9 كتاب المبانى؛ ص ۰۲۹۹ نشره آرثر حفرى, 


فى المعنى مؤخعر, وتأخير ما هو فى المعنى مقدم» والاكتفاء ببعض من بعض» وبا يظهر عما 

يحذف وإظهار ما حظه الحلذف - أن يكون ما فى كناب الله المنزل على نبيه محمد فى 
ذلك»' . 

ويضيف الطبرى إلى أن فى القرآن أشياء لا يستطيع الإنسان معرفتها إلا إذا كان 
عانًا باللسان الدى نزل به القرآن؛ يقول : «وأنه منه ما يعلم تأويله كل ذى علم باللسان 
الذى نزل به القرآن©9) 

ويشير الراغب إلى ذلك فيرى أن المفسر يجب أن يكون عانًا بالألفاظ والاشتقاق 
والتصريف والإعراب» وذلك لأهنية هذا العلم فى الوقوف على مقصد الآية فيقول : 
«فالأول: معرفة الألفاظ» وهو علم اللغة والثإنى : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض» وهر 
الاشتقاق والثالث: معرفة أحكام ما يعرض للألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب»؛ وهو 
النحو» . 

ونرى الزمخشرى يلفت الأنظار فى مقدمته | إلى شرط المفسرء فيحدد أن يبرع فى 
يحالات منها: النحو واللغة والمعانى والبيان والإعراب» وأن يكون ذا دراية بأساليب النظم 
وال , 

ويلفت ابن عطية إلى أهمية الإعراب فيقول : «إعراب القرآن أصل فى الشريعة لأن 
بدلك تقوم معانيه التى هى الشرع» . 

وعن أهمية الإعراب نرى الطبرسى يعتبره أجل علوم العربية» ویروی حديثا عن 
الرسول يحث على تعلم الإعراب فيقول : «وأقول إن الإعراب أجل علوم القرآن» إليه يفتقر 
كل بيان؛ وهو الذى يفتح من الألفاظ الأغلاق» ويستخرج من فحواها الأعلاق» إذ 
الأغراض كامنة فيها فيكون هو امثير لها والباحث عنها والمشير إليهاء وهو معيار الكلام 
الذى لا يبين نقصانه ورححانه حتى يعرض عليه ومقياسه الذى لا يميز بين سقيمه 





1( الطيرى : جامع البيان فى تأويل القرآن» ج١؛)‏ ص ۳۲ء ۰۳۳ ط دار الغد العربى) 555١م‏ 
"© الطيرى : جامع البيان» ج١؛‏ ص 1١‏ . 

الراغب ؛ مقدمة التفسير» ص .571١‏ 

© الرعشرى : الكشاف» ج١2‏ ص ك. 

ابن عطية : امحرر الوجيز» ص 07١‏ نشر آرثر حفری. 


ومستقيمه حتى 'يرحع إليه؛ وقد روى عن النبى أنه قال : «اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه», 
وإذا كان ظاهر القرآن طبقًا لمعناه فكل من عرف العربية والإعراب عرف فحواه» . 

ويلفت البيضاوى إلى شرط التفوق فى صناعات العربية وفئون الأدب بأنواعها 
لكل من أراد أن يتصدى لعلم التفسير الذى يعتبره رأس العلوم وأساسها" . 

بيدما بحد أبا حيان يشير إلى وحوه يجب على المفسر معرفتها ويشترط فى الوحه 
الأول أن يكون عامًا باللغة» والوحه الثانى أن يكون عائًا بالدحوء والوحه الثالث أن يكون 
عانًا بالبيان والبديع» وينفرد بذكره للمؤلفات التى يرحع إليها لمن أراد أن يتعلم هله 
العلوه7؟ , 

وتبدو هنا عناية المفسرين بالجانب اللغوى والبلاغى لا لما من أهمية فى كشف 
طريق معنى الآية أمام المفسر. 

ولأهمية هذا الحانب نحد النيسابورى يفرد له حديثا وتقسيمات فى المقدمة التاسعة 
من تفسيره فيذكر اللفظ إما أن يعتبر دلالته على تمام مسماه؛ أو على جزء من مسماه» أو 
على لازمه الذهنى» ويتحدث عن اججاز ويعشبره نوعنا من التشبيه؛ ثم يذكر الاستعاررة 
والعموم والخصوص 0 والمقيد. 

ثم يضيف قائلا : «وإذا عرفت ما ذكرنا من التقسيمات لا يخفى عليك المقصود 
من إيرادهاء لأن معانى كتاب الله تعالى منها : محكم ومتشابه؛ ومنها محمل ومبين؛ 
ويندرج فيها المنسوخ والناسخ باعتبار» لأن النسخ بيان انتهاء أمد الحكم الشرعى» ومنها 
عام وحاص» ومنها مطلق ومقيد» ومنها أمر ونهى» ومنها ظاهر ومؤول» ومنها حقيقة 
ومحاز ومنها تشبيه وتمثيل» ومنها كناية وتصريح» ومنها الكلى والجزئى» ومنها الخبر والطب 
بأقسامهما ومنها الأحكام بأصنافهاء ولا ريب أن تصور هله الاصطلاحات وتذكرها فى 
علم التفسير أمر مهم» . 

ويشير القرطبى إلى أهمية إعراب القرآن والحث عليه وذم اللحن”' . 


© الطبرسى : مجمع البيان فى تفسير القرآن» ج١)‏ ص ۰۲۷ 38 ط دار الحياق 1ه / 1951م 
البيضاوى : أنوار التنريل» ج۱» ص ۲۹ ط الأهرام ٤١۸‏ ١ه‏ تحفيق حمرة الدشرتى, 

(© أبو حيان : البحر المحخيط» ج١)‏ ص 5. 

9 النيسابورى : غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ج١ء‏ ص 45» ط البابي» ١81‏ / 19517م. 
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المبحث الثانى 
الثقافة الخاصة للمفسر 

والطريق الآأحر الذى يجب معرفته فى الحديث عن ثقافة المفسر هو الحديث عن 
الثقافة الخناصة التى اتص بها كل مفسر وفقًا لمذهبه الفكرى؛ وأولى ثلك الثقافات الخاصة 
هى ثقافة المفسر فى بيئة الرواية؛ وهى إحدى الطرق فى معرفة التفسير وفيها حائب هام 
يلتزم به المفسر؛ وهو الانتزام بما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والنهى عن 
القول بالرأى. ونرى الطبرى يلفت إلى ذلك معبرًا أن فى القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويك 
إلا بيان الرسول» يقول الطبرى: 

«إن ما أنزل الله من القرآن على نبيّه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول 
وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه أمره -واحبه وندبه وإرشاده- وصنوف نهيه؛ 
ووظائف حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضه؛ ومقادير اللازم بعض خلقه لبتعضء وما أشبه 
ذلك من أحكام آية؛ التى لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله لأمته. 

وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه؛ إلا ببيان رسول الله له وتأويله» بنص منه 
عليه» أو بدلالة قد نصبهاء دالةٍ أمته على ار يله». 

وهنا بحد الطبری رى أنه لا جوز لأحد القول فى هذا الحانب من تفسير الآى إلا 
ببيان الرسول وتأويله. 

والطبرى يتشدد فى النهى عن القول فى القرآن بالرأى؛ بل ويذكر حديكا عن 
الرسول ينهى عن القول بالرأى ويرى أن من يقول فى القرآن برأيه فغير حائر» يقول 
الطبرى : «إن النبى فال : «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»». 

ثم يعلق على روايات الحديث السابق قائلاً : «وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة 
ما قلنا : من أن ما كان من تأويل آى القرآن الذى لا يدرك علمه إلا بص بيان رسول . 
الله أو بنصبه الدلالة عليه» فغير جائز لأحد القول فيه برأيه»". 


0 الطبرى : تفسير الطبري» ج١اء‏ ص 16.. 
2 الطبرى : تفسير الطبرى» چ ص ۸ 
00 الطبرى : تفسير الطبرى» جا ص ۰1۹ 


ع وا ؤا سم 


وقد يتبادر إلى الذهن أن مفسر القرآن بالمأثور يتتهى عمله عند رصد الروايات 
وتجميعها حول الآية للوصول إلى نقصدها والحقيقة أن هذا ليس عمل المفسر بالمأثور» بل 
هو يقف أمام مرويات الآية ويرحح بينها ويسئعين بعدة وسائل أخرى سبق ذكرها فى 
الحديث عن الثقافة العامة للمفسر حتى يصل إلى معلى الأية. 

«وفى التفسير المأثور لا يقف عمل المفسر عند ذكر الروايات فقط» ولا تنتتهى 
مهمته عند رصدها فحسبء وإما تبدو فءاليته فى اتحاهه إلى مرويات بعينها يجمعها حول 
الآية الواحدة؛ وف الارحيح بين هذه المرويات» وتفضيل واحدة منهاء أو الحكم بضعفها 
جميعاء والقول فى الآية مما يراها فى ضوء الوسائل المعينة على فهم النص القرآنى؛ اسان 
النبوة» وغير ذلك ما يعين على القول فى القرآن برأى»”“ 

والطبرى عمدة التفسير بالمأثور فى تفسيره نراه يرحح رأيًا معينا ورواية معيدة عن 
بائى الروايات ويجادل ويقنع ويوضح سبب احتياره لرأيه معتمدًا على سياق الآية وكثير من 

e ل‎ oS 

الوسائل المعينة» يقول الطبرى فى تفسير قوله تعالى : إن الذين کفروا سواء عله دد رهم م 
ل تس رض لمؤمنون)0. 

«وأول هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس الذى ذكره محمد بن أبى محمد عن 
عكرمة أو عن سعيد بن حبير عنه» وإن كان لكل قول بما فاله الذين ذكرنا قولهم فى ذلك 
مذهب. 

فأما مذهب من تأوّل فى ذلك فما فاله الربيع عن أنس فهو أن الله تعالى ذكره لما 
أحبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون وأن الإنذار غير نافعهم» ثم كان من الكفار 
من قد نفعه الله بإنذار النبى إياه لإبمانه بالله وبالنبى وما حاء به من عند الله بعد نزول هذه 
السورة لم يجر أن تكون الآية إلا فى ماص الكفار. 
4 الشحات السيد زغلرل : الاججاهات. الفكرية فى التفسيرء ص 2١57‏ ط الحيئة العامة للکتاب» ۱۳۹۷ / ۹۷۷ 
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وإذا كان الأمر كذلك وكانت فادة الأحزاب لاشك أنهم ممن حباسم 
وحل بإنذار النبى إياه حنى قتلهم | لل ثبارك وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدر -علم أنهم من 
ني ال عل اا و مانا فى لازنا ها لزنا بن الاوز فى ذلك» فهى 
قول الله حل ثناؤه <إ! الزن )کرو سوا ليم اندر امم نورم انون عقيب سير 
الله حل ثناؤه عن مؤمنى أهل الكتاب؛ وعقيب نعتهم وصفتهسم وثناك لهم انهم ب 
وبكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلى ذلك الخبر عن كفارهم ونعوتهم وذم 
أسبادصم وأحوالهم؛ وإظهار همتهم والبراءة منهم. لأن مؤمنيهم ومشر كيهم -وإن احتلفت 
أحوالهم فى اختلاف أديانهم- فإن اللجدس مجمع جميعهم يدل أنهم بنو إسرائيل»0©, 

والرواية وإن كانت طريقا هاما فى معرفة معنى الآية إلا أن فريقًا من المفسرين ل 
يكتفوا بهاء بل اشبرطوا ثقافة حاصة تابعة لملهبهم الفكرى -ومن هنا كان الحديث عن 
ثقافة المفسر فى بيكة الاعتزال؛ تلك البيئة التى فرضت نفسها ووضعت أسسًا لمناهج 
تفسيراتهم وإن احتلف المعتزلة. 

وانفسموا إلى طوائف تميزت كل طائفة عن أصحابها بمقالة والأصول الخمسة النى 
وضعها المعتزلة هى : التوحيد» العدل» الوعد والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

وإن أردنا أن نوضح معنى التوحيد الذى يختص بثقافة المعتزلة؛ فنجد أنهم قد حللوا 
هذا المعنى لأفصى حد حتى ولو اضطروا إلى تأويل معنى الآية؛ يقول الدكتؤر مصطفى 
الجوينى : «اعتقد المسلمون جميعًا بهذا الأصل لكن المعتزلة بلغوا فى تحليله وفلسفته أقصى 
حد «فا لله لیس کمثله شىء” والآى التى يوحى ظاهرها بالجسمية يؤول إلى ما يتفق وثنزيه . 
الله عن الشبه بالخلق. فاستواء الله على العرش كناية عن المللك لحر على لمش 


س 
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أما ثانى. أصول المعتزلة العدل» فقد أثار المعتزلة حوله عدة مسائل كلها نابعة من 
أفكار فلسفية وأول ما أثير حول العدل أن الله يريد الخير لئلقه ف «المسلمون هيما 
يعتقدون بعدل الله» ولكن المعتزلة تعمقوا فى فهمه وأثاروا حوله مسائل أولاها أن الله 
يسير بالخلق إلى غاية وأن الله يريد حير ما يكون -لكلقه فغايته فى الدنيا هى اخيرء وهذا ما 
أزاده الله. وأما الشر فى الآحرة فمن نتائج تحريف الكفار»0©. 

وفى نظرية الصلاح والإصلاح نرى امعتزلة يحددون أن مقصد الله فى أفعاله 
صلاح العباد «فا لله يقصد فى أفعاله إلى صلاح العباد» ومن المعتزلة من قال بأنه يحب على 
الله أن يعمل ما فيه صلاح لعباده ومنهم من لم يكتف بذلك» بل قال جب رعاية ماهر 
الأصلح والزعخشرى المعتزلى نراه مهتمًا بتعليل أفعال الله وتقرير أنها كلها حكمة 
ومصلحة». 

ويرى المعتزلة فى نظرية الحسن والقبح العقليين أنهما ذاتيان فى الأشياء والشرع 
مخبر عنها لا منت لما والعقل مدرك لما إلا أن الشرع يكشف ما غمض على العقل 
والزمخشرى يقرر هذه المعانى فى تفسيره”". 

أما.المسألة الثانية التى اعتقدها المعتزلة فى عدل الله؛ فهى أن الله لا يريد الشر ولا 
يأمر به وإرادة العباد حرة فى إثيانه «إن الله لا يريد الشر ولا يأمر به؛ فقد أراد ما كان من 
الأعمال خيرًا أن يكون وما كان شرا ألا يكون وما لم يكن حيرا ولا شرًا؛ فهو تعالى لا 
يريده ويكرهه. وإذا كان الله يريد من عباده الخير؛ فليس هذا الخير؛ بل إرادتهم حرة طليقة 
فى إثيانه»7' , 

أما المسألة الثالئة من مسائل أصل العدل؛ فهى أن الله لم يخلق أفعال العباد» بل 
إرادة الإنسان حرة فالإنسان خخالق أفعاله. ومن أحل هذا.فهو مستحق اللمدير معاقب على 
الشر. 
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ومن الأضول التى اتفقّت عليها المعتزلة الوعد والوعيد» فهم يرون أن «المؤومرم إذا 
حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الشواب والعوض» والتفضل ٠«عنى‏ آلحر وراء 
الفواب. وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النار» لكن يكون 
عقابه أحف من عقاب الكفار» وسموا هذا النمط وعدًا ووعيدًا»”". 

ومن الأصول التى اتفق عليها المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. فحين نزل القرآن كان 
اا ل 
+ زاك کشو کی0 

فيقول فإن قلت كيف ذكر المؤمنين بالأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة فلت : 
«كان الناس حيثل إما مؤمن ثقى وإما مشرك؛ وإنما حدث أصحاب النزلة بين المنزلتين بعد 
ذلك)9". 

ومن الأصول التى اثفق عليها المعتزلة واضعين إياها الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر؛ وإن اثفق المسملون جميعًا فى هذا الأصل فهم مختلفون فى مداه. 

وثلك الأصول الخمسة تمثل جانبًا من حوانب تفسير القرآن عند المعتزلة» فهى وإن 
كانت خاصة بهم إلا أن هناك حوانب أخرى معينة لمعرفة معنى الآى كالقراءة واللغة 
والمعانى والبيان والنحو والأحاديث الموضوعة“. 

لم تكن ثقافة الاعتزال هى الجانئب الفكرى الوحيد فى مجمالات التفسير؛ فإننا إن 
طرقنا هذا الباب بحد أنفسنا أمام بيئة أخرى كان لا أثر فعال فى جمع عدد من المسلمين؛ 
ألا وهى بيئة الشيعة. ومن هنا كان علينا أن نطرق طريق ثقافة المفسر فى بيئة الشيعة 
والشيعة «هم الذين شايعوا عليًا رضى الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصًا 
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ووصية إما حليّاء وإما حفيًا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن حرحت فبظلم 
أو بتقية من عنده. وقالوا : ليست الإمامة قفضية مصلحية ثناط باحتيار العامة وينتصب 
الإمام بنصبهم» بل هى قضية أصولية» وهى ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم السلام 
إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله». 

وتلك مبادئ هامة لا يتنازل عنها الشيعة» وهم أقوال تجمعهم كالقول بعصمة 
الأنبياء» يفول الشهرستانى فى ذلك : «ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص؛ 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وحويبًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولى والدبرى قولا 
ونعلاً وعقدًا إلا فى حالة التقيّة». 

والطبرسى يظهر فى تفسيره التمسك بالمذهب الشيعى وتحاولته إثبات صحة منهجه 
بآيات من القرآن فهو «ميل بالآيات القرآنية إلى المعانى التى تتفق ومذهبه؛ ويجحاول يكل 
نواه الحدلية العنيفة أن يقيم مذهبه على أسس من القرآن الكريم وأن يرد ما يصادمه من 

0 


ظواهر النصوص ويدفع بها فى وجه حصمه» .٠‏ 


وأول ما سوف نتحدث عنه إمامة على والطبرسى يحاول أن يثبت ذلك فى تفسير 
ور 


1 ع dd‏ رد ت سے ر سے صم 
ذوله تعالى : نتا ویم الله رموه لين اموا الزن تيمو الصا يتوق الأ كاة وم 
و 


«وهله الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى بلا فضل والوحه 
فيه : أنه إذا ثبت أن لفظة وليكم فى الآية تفيد من هو أولى بتدبير أموركم. ويجب طاعنه 
عليكم» وثبت أن المراد بالذين آمنوا على ثبت النص عليه بالإمامة ووضح» والذى يدل 
على الأول هو الرجوع إلى اللغة. فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك. وقد ذكرنا 
قول أهل اللغة فيه» وأن الذى يدل على ذلك على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيره أن 
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لفظة إنما على ما تقدم ذكره تفيد التحصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور كما يقولون : 
إنما الفصاحة للجاهلية ويعنون بنفى الفصاحة عن غيرهم. وإذا تكرر هذا ل جز حمل لفظة 
الوالى على الموالاة فى الدين وامحبة لأنه لا تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء 
والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا كما قال سبحانه «والمؤيدون والمُؤيدات ينض أولساء 
بض وإذا لم ير حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخرء وهو التحقيق بالأمور؛ وما 
يقي على اهرون ا و م اا إلا الوحهين» فإذا أبطل أحدهما ثبت 


0 


أثبت الطبرسى من خلال. تفسيره لمعنى الآية أن المراد منها إنامة على مسكدلا 
ومستعيئا باللغة والجحدل الفكرى حتى يثبت ما يوده ويلفى ما يراد لفيه. 


الأحر» 


1 


والطبرسى يدين بعصمة الأنبياء وشاهد ذلك تفسير قوله تعالى : ونما بريد الله 


ذب بعکم اجس آهل ایت ولرک" ير 

يقول بعد سرد الروايات ومحاولة قصر أهل البيت على النبى وعلى فاطمة والحسن 
والحسين : «واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة بأن قالوا إن لفظة إنما 
محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يثبت؛ فإن قول القائل إنمالك عندى درهم, وإنمافى 
الدار زيد» يقتضى أنه ليس عندى سوى الدرهم؛ وليس فى الدار سوى زيد. وإذا تقرر هذا 
فلا تخلو الإرادة فى الآية أن تكون هى الإرادة المحضة:» أو الإرادة التى يتبعها التطهير 
وإذهاب الرحس» ولا يجوز الوجه الأول؛ لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هله 
الإرادة المطلقة فلا اختصاص ا بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا القول ينتضى 
المح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة ولا مدح فى الإرادة اتخردة فثبت الوحه الذانى» وفى 
ثبوته ثبوث عصمة الأئمة بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من 
أهل البيت غير مقطو ع بعصمته» فثبت أن الآية ختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم». 
(" الطبرسى : تفسير الطبرسى» ج١ء‏ ص ۰۲۳۰ ؟, 


سورة الأحراب : آبة (۳۲). 
0 الطبرسى : تفسير الطبرسى»› ج۱) ص .٠١١‏ 


ب /اؤا به 


وهكذا نرى أن الطبرسى يثبت من خلال الآية وحواره الجدلى واللغوى أن الأئمة 
معصومون من جميع القبائح كالأنبياء سواء بسواء. 

والطبرسى يؤمن بالقول بالرحعة ويعتمد على ذلك فى تفسير فوله تعالى : لم 
5 ا م کد مرک ملک تشک و4" يقول : «واستدل قوم من أصحابنا على حواز 
اعقو اح وی نات و ا 
نبوته باطل؛ لأن عندنا بل عند أكثر الأثئمة يجوز إظهار المعجزات على أيدى الأثئمة 
والأولياء والأدلة على ذلك مذكورة فى كتب الأصول». 

E OCG 

۾ ر 

: ال 57 الب يمو الصَّلاةون 7 اهم يفون 0 , 

ينتقل إلى ابن مسعود وجماعة فسروا الغيب رما غاب عن العباد عمله ثم يقول : 
«وهذا أولى لعمومه ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمن غيبة المهدى ووقت خرو جه»“. 


ولما كان الطبرسى «يذهب بدأ التقية؛ فإنا نحده يستطرد فى الكلام عنها ويؤيد 
ملهبه عندما فسر الآية الثامنة والعشرين من سورة آل عمران»9" , 


والطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاحتهادية؛ فنراه 
«يستشهد بكثير من الآراء على صحة مذهبه أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القسرآن على 
مذاهبهم؛ وهو فى استدلاله ورده ودفاعه عنيف كل العنف قوى إلى حد بعيد بحيث يخيل 
لغير المذقق الخبير أن الحق بجائبه والباطل بجانب من يخالفه»7 , 


سورة البقرة : آية (5ه). 

7 الطبرسى» ج١؛‏ ص ث6 

© سورة البقرة : آية ("), 

7 الطيرسى : تفسير الطبرسىء ج١»‏ ص .١7‏ 

7 محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون» ج ص .١١١‏ 

9 محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون» ج؟ء ص .١١1‏ وانظر الطبرسى» ج١»‏ ص ,.١6١‏ 


= ۱/۸ سب 


ولم يكن .حال من الأحوال أن نغفل الحديث عن ثقافة المفسر فى بيئة التصوف. 
فهذا الحانب من التفسير له مذهب وفكر حاص حيث إن للمتصوفة فى التفسير اتحماهين؛ 
أحدهما: نظرى» والآخر: إشارى أو فيضىء «أما المتصوفة فقد كان لهم مذهبان فى 
النفسير : مذهب نظرى ومذهب إشارى أو فيضى)2") ويرى يوسف خليف أن هذين 
المذهبين ظهرا نتيجة لأن التصوف الإسلامى ظهرت فيه مدرستان إحداهما: نظرية تقوم 
على البحث والأخرى: عملية ثقوم على الزهد والفناء. 


بيئما بحد أن التفسير الصوفى يقوم على نظرية الفيض : «يقوم التفسير الصوفى 
على نظرية الفيض» فالصوفى يجاهد نفسه إلى درحة تدكشف له فيها معانى القرآن»". 

والصوفى حين يفسر يلجا إلى التأويل وإلى الخروج باللغة عن دلالاتها المعروفة حتى 
بحقق هدفه فى الوصول لمعنى الآية» فقد «ا التصوفة إلى التأويل» ما أدى إلى الخروج 
باللغة عن دلالاتها المعروفة» أو الخروج بالنص القرآنى عن حقيقة معناه» كما اتجهوا إلى 
نظريات الفلاسفة والطبيعيين فى لفسيرهم لبعض الآيات»". ويغلب على تفسيرهم 
الغموض إلا لمن لهم صلة وحبرة بأساليبهم فى الكلام. 

يقول التسترى فى مقدمة تفسيره : «ما من آية فى القرآن إلا ولا أربعة معان : 
ظاهر» وباطن» وحد» ومطلع. فالظاهر: التلاوة» والباطن: الفهم» والحد: حلاها وحرامهاء 
والمطلع: إشراق القلب على المراد بها فقهًا من الله عز وحل»“. 

ويقول أيضًا : «إن الله ما استولى وليّا من أمة محمد إلا علمه القرآن إما ظاهرًا وإما 
باطتاء فيل له إن الظاهر نعرفه» فالباطن فما هو ؟ قال : فهمه»(“. 

ويأخد الدكتور محمد حسين الذهبى من هاتين العبارتين أن «سهلا يرى أن الظاهر 
المعنى اللغوى ابجرد والباطن هو المعنى الذى يفهم من اللفظ» كما يأخذ منه أن المعانى 
(') يوسف حلیف : دراسات فى القرآن والحديث» ط دار غريب للطباعة» ص ۱۳۸. 
('© الشحات زغلول : الابحاهات الفكرية فى التفسير» ص .77١‏ 
پوسف حليف ؛ دراسات فى القرآن والحديث» ص .١78‏ 


0 التسازى : تفسير التستزىء ط السعادة» ١۱۳۲ء‏ ص "7. 
0 التسترى : تفسير التسترى» ص /. 


¬ 48 ؤ س 


الظاهرة أمر عام عليها كل من يعرف اللسان العربى؛ أما المعانى الباطنة فأمر حاص يعرفه 
أهل | لله(“ 

وااتسازی عرض ار بالظاهر د ا يقول فى تفسير قوله تعالى : 
«والجار رؤي اشر بى والجار ا الدب وين اسيل أما ظاهرنا فالجار 
الجذنب البعيد الأحنبى) 55 اب هرا ا فى السفر وقد فيل الزوحة وابن 
السبيل الضيف. وأما باطنها فال جنار ذو القربى هو القلب» والجار الجنب هو الطبيعة» 
والصاحب بالحدب هو العقل المقتدى بالشريعةء وابن السبيل هو المحوارح المطيعة لل»”. 

ويتحدث التسارى عن تركية النفوس يقول فى تفسير قوله تسا : (وقدلداء زم 
عطي إبراهيم عليه السلام لما أوحب ولده بطبع البشرية؛ تداركه من الله نضله 
ري حتى أمره بلبحه إذا م يكن المراد منه تحصيل الذبح: وإنما كان المفصود تخليص 
السر من حب غيره بأبلغ الأسباب فلما خلص السر له؛ ورجع من عادة الطبع» فداه بذبيح 
عظیم»“. 

وما دمنا بصدد الحديث عن ثقافة المفسر بقت لدئ إشارة أردت أن أضيفها إلى 
الموضوع ألا وهى ثقافة المفسر فى بيغة الفلاسفة. وقد وحدت ذلك واضحًا فى حديث 
الكندى الذى يصرح بأن كل ما أداه النبى عن الله يكن فهمه بالمقاييس العقلية. يقول 
الكندى: «ولعمرى إن قول الصادق محمد وما أدى عن الله عز وحل لموحود جميكًا 
بالمقاييس العقلية»9؟ . 

وبحد تطبيقًا لهذا المنهج فى رسالة الكندى التى ألفها استجابة لسؤال تلميذه الأمير 


أحهمد بن ا معتصم الذى طلب منه أن يشر ح له آية «(والجم الجر مدا ن)”" ' 


محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون» ج١ء‏ ص ,"48١‏ 

سورة الدساء : آية ""ا, 

التسترى : تفسير التسترى؛ ص 40. 

سورة الصافات : آية .٠١١۷‏ 

التساری : تفسیر التساری» ص ولا 

الكندى:رسائل الكندى الفلسفية» تحفيق محمد عبد الادى أبو ريدة» ط دار الفكر العربى» ٠۹١۰/۱۳۹۹‏ 
ص ,١15‏ ظ 

سورة الرحمن : آية ("). 


ات 


وقد سبمى' هذه الرسالة "رسالة الإبانة عن سجود الحرم الأقصى وطاعته لله عر 
وحل”". 

«فالكندى يبين معنى السجود فى اللغة حقيقة ومحارًا وينتهى إلى أن سجود النجوم 
لله -نظلرًا لأنه لا بمكن أن يقع منها السحود الحقيقى بحسب الاصطلاح الشرعى- معناه 
هو أن بجريانها على جاريها والتزامها حركاتها الثابئة التى تنشأ عن الظواهر الجوية 
والحوادث الأرضية من كون وفساد وتغيير تحقق إرادة بارئهاء وتنتهى إلى أمر؛ وتؤدى 
- وظيفتها المعنية لما فى نظام العالم» وهذا ما يمكن أن يعبر عنه مجارًا بأنه سجود)”" . 

إن كتب التفسير ومذاهب المفكرين مهما تباعدت أو تقاربت أو تشابهت 
أو اختتلفت أو التقت فى نقطة وافترقت فى الأحرى» وسواء أعلت من قيمة التقفل 
أو سحرت العقل أو تأثرت ,هذهب أو فرفة أو رأى سواء أكان دينيًا أو فلسفيًا أم لغويا؛ 
فهى فى النهاية تضع نقاطًا عامة ومحددة لثقافة اللفسر لا تتخلى عنها أو تستطيع التفسير 
بدونهاء وثلك النقاط العامة هى: ' 
-١‏ فهم القرآن ومعرفة دلالات ألفاظه والوقوف على معائيه. 


¬ معرفة اسات النرول وأوفاته ومواضعهكئما فى ذلك من إلقاء الضوء على معانى 


الآيات.' 
۴- معرفة سيرة الزسول والإحاطة بوقائعها وما كان بينهم وبين المشركين من غروات 
ووقائع. 


؛ - معرفة لغات العرب. 
ه- دراشة اللغة والوفوف على معانى المفردات وطرائق التعبير ومناحى بلاغته. 

بالإضافة إلى وحود ثقافة خاصة بكل فرقة أو مذهب عرفها تاريخ التفسير القرآنى, 
فبيئة الرواية. اعنمدت على نقل الأقوال والأحاديث؛ ولم تخل من إعمال العقل ومحاولات 
الاستنباط والنرحيح اعتمادًا على العقل القائم على النقل. 

وفسى, 3 الاعتزال بحد الثقافة العقلية والحدل الكلامى اعتمادًا على الأصول 


"© الكندى : رسائل الكندى الفلسفية» ص 4 ه. 


دب ۹~ 


النمسة: التو حيد» العدل» الوعد والوعيد المنزلة بين المارلتين» الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» فهم يخضعون الآية وما يتفق مع تلك الأصول. ومن هنا كان العقل يتحكم فى فهم 
النص القرآنى ويؤيد هذا المذهب. 

وفى بيكة الشيعة بحد تمسكهم كذهبهم ودفاعهم عنه حتى ولو اضطروا إلى التأويل 
والاعتماد قل الأحاديث الموضوعة؛ وقالوا بالامامة وعصمة الأنبياء والرجعة والتقية 
والمهدى. 

وفى بيئة التصوف بحد القول بالمذهب الإشارى أو الفيضى. ومن أحل تطبيق هذا 
سحأ المتصوفة إلى امخروج باللغة عن الدلالات المقصودة والخروج بالنص عن المعنى الظاهر 
واعتمدوا على الزهد والفناء فى طاعة الله وبجاهدة النفس. 

وفى بيئة الفلاسفة نحد الكندى يعتمد على المقاييس العقلية ويتعرض للمعنى اللغوى 
باعتباره عاملا أساسيًا يسائده. 


لإ ا 


المبحث الثالث 


أدوات التفسير المضردة 

تناول المصنفون أبحانًا مفردة ثناولت موضوعات العلوم التى يحتاحها المفسر منفصلة 
عن بعضها كالحديث عن مجاز القرآن وإعرابه وقراءاته وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه وغريبه وأصول استنباط أحكامه وإعجازه ووجحوه بلاغته ولغاثه. 

١‏ - مقدمة ابن تيمية 

وابن ثيمية فى مقدمة فى أصول التفسير قدم لنا رسالة صغيرة تحدث فيها عن 

وذكر فى مقدمته أن الرسول فسر آيات القرآن وأن الصحابة اعتنوا بالنفسير وعن 
أسباب الخلاف فى التفسير يذكر سببين : 

الأول : الاحتلاف فى الأسماء» وذلك لتعددها كتعدد أسماء النبى وأسماء الله 
الحسنى وأسماء القرآن. 

الثالى : «أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل؛ 
وثنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فى عمومه وحصوصه» مثل: 
سائل أعجمى سأل عن مسمى لفظ الخبر فأرى رغيفا وفيل له : هذا. فالإشارة إلى نوع 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده)2"', 

ومن الواضح من حديث ابن ثيمية أنه يشير إلى الخلاف اللغوى ويدحل فى هذا 
الباب قوم هذه الآية نزلت فى كذا وعن أهمية سبب النزول يقول : «ومعرفة سبب 
النزول نعين على فهم الآية؛ فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب»96©, 


ويضيف فى الحديث عن أسباب النزول قولاً آعر : «وقد تنازع العلماء فى قول 


(') ابن ئيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص “ه» تحقيق حمود محمد نصار» ط دار اليل. 
ابن تيمية : مقدمة فى أصرل التفسير» ص .*٠‏ 


ل“ 


الصحابة "نزلت هذه الآية فى كذا" هل يجرى بجرى المسئد كما يذكر السبب الذى أنرلت 
لأجله أو ری ری التنفسير منه الذى لبقي نحا 

ويذكر رأيين فى هذا انحال» وهما: رأى البخارى الذى يدحله فى المسند وغيره 
الذى على حلافه. 

ويشير إلى تنازع آخخر حينما يكون اللفظ محتملا للأمرین إما لکونه مشارکا وإما 
لكونهم يعبرون عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. 

وترحع أنواع الاحتلاف فى التفسير إلى سببين : 

الأول : ما يسند إلى النقل. ظ 

الثانى : ما يعلم بالاستدلال. 

والمنقول فُسمان : قسم يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه) وفسم لامكن معرفسة 
ذلك به. 

«وهذا القسم الثانى من المنقول -وهو ما لا طريق لنا إلى الجمزم بالصدق منه- 
فالبحث عنه ثما لا فائدة فيه(" 

وعن أعلم الناس بالتفسير يذكر أهل مكة وأصحاب ابن عباس وأهل المدينة. 

وعن تعدد روايات الحديث يرى ابن تيمية أن صدق الراوى هو المقياس سواء 
ٽعددت جهات المروية أم مم تتعدد, 

يقول : «فإذا كان الحديث حاء من جهتين أو جهسات وقد علم أن الحبرين ن¿ 
يتواطئوا على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموائقة فيه اتفانًا بلا قصد علم أنه 

0 
ا ۰ 

وعن النوع الثانى» وهو طريق الاستدلال يرى أن مفسريه نوعان : 
9 ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص ۰ 


"© ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص 58. 
"© ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص ۷۲. 


= ع ل سه 


الأول : قوم راعوا المعنى من غير نظر إلى اللفظ. 

الثانى : قوم فسروا القرآن يمجرد الرأى. 

وبنكر على الفريق الثانى ما فعلؤه من تأويلات توافق أهواءهم «ومسن هؤلاء فرق 
الخوارج والروافض والحهمية والمعتزلة والمرحئة وغيرهم». 

ويتحدث عن المعثزلة وأصوم الخمسة» ويذكر رأيه فى صاحب الكشاف قاللا : 
«ومن هؤلاء من يكون حسن العبادة فصيحا ويدس البدع فى كلامه وأكثر الناس 
لا يعلمون كصاحب الكشاف)2', 

وأما عن رأيه فى تفسير ابن عطية والطبرى فيقول ا «وتفسير ابن عطية وأمثاله أنبع 
للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزخشرى» فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد 
بن حرير الطبرى» وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا»”". 

وعن أحسن طرق التفسير يرى على وحه الترتيب أن تفسير القرآن بالقرآن ثم 
بالسئة ثم بأقوال الصحابة ثم بأفوال التابعين» يقول : «إن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد فسر فى موضع آحر فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسئة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له»“. ظ 

وإن لم يكن فى القرآن أو السئة فالمرجع أقوال الصحابة كا خلفاء الراشدين وابن 
مسعود. وَإن لم يكن فى أقوال الصحابة» فالمرحع إلى أقوال التابعين كمجاهد وأبن حبير. 

وعن تفسير القرآن يمجرد الرأى يرى أنه حرام وعن أقرب التفاسير إلى الكتاب 
والسئة يشير إلى الطبرى والبغوى والواحدى؛ أما الرمخشرى فتفسيره محشو بالبدعة. 


وعن جمع القراءات السبع يقول : «أما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوةٌ فهو بدعة 


ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص 85. 
ابن يمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص ۸۷. 
ابن تبمية : مقدمة فى أصول التفسیر» ص ۸۹» .٠١‏ 
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سا حلا سس 
مكروهة؛ وأما جمعها لأحل الحفظ والدرس فهو من الاحتهاد الذى فعله طوائف فى 
القراءة»2"0 , 


هامة وضرورية. وكذلك نهجه فى تفسير القرآن يوضح اتحاهه السنى. 


ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير» ص .١١‏ 


هس الآ به 


۲- غريب القرآن 

الغريب علم يبحث فى معانى الألفاظ القرآنية» وزادت الحاحة إليه حينما توالت 
العصور واختلط العرب بالعجم و لم يعد اللفظ المفهوم بالفطرة والسليقة هم» كما هو وقد 
حظى الغريب بدراسات كثيرة كان الفضل فيها لللغويين. 

من ذلك کشاب غريب القرآن للسجستانى» والكتاب مقسم إلى أبواب تبعا 
لحروف الححاء يبدأ فيها بالحرف تبعًا لضبطه. فالمفتوح مقدم على المضموم والمضموم مقدم 
على المكسور. 

وهو يذكر الكلمة ثم مرادفها يقول : «أسلفت : فدمت»'» ويدكر شواهد 
شعرية وقرآنية؛ ويتعرض لذ كر الكلمات الأعجمية ويوضحها فيقول : «استبرق هو ين 
الديباج وهو فارسى معرب». 

ويذ كر مفرد الكلمة وأصلها يقول : «أسباب وصلات الواحدة سبب وصلة 
وأصل السبب الحبل يشد بالشیء فینجذب» ثم حعل كل ما حر شيئًا سباي 7©. 

ويسير إلى الكلمة التى لا أكثر من مفرد ويوضحه يقول : «آلاء الله» نعم ا لله 
واحدها الى وال وإلى». 

ويشير إلى لغاث العرب فيقول : «أيان معناها أى حين» وهو سؤال عن زمان مشل 
متى وإيان بكسر الهمزة لغة سليم حكاها الفراء وبه قرا السلمى إيان يبعئون»©. 

وإن كان اللفظ من الأضداد؛ فئراه يقول : أسروا الندامة أظهروها ويقال كتموها 
يعلى كتمها العظماء الذين أصلوهم وأسر من الأضداد“. 

وإن كان اللفظ يحتمل معانى عدةٌ فقد ذكر للفظ أمة ثمائية وحوه. 
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ويشير إلى آراء اللغويين من الكوفة والبصرة ولل الكلمات واشتقافاتها وأحكام 
فراءتها والوقف يقول : «ارهبون حافون» وإنما حذفت الياء لأنها فى رأس آية ورؤؤوس 
الآيات ينوى الوقف عليها والوقوف على الياء يستثقل؛ فاستغنوا عنها بالكسر». 

وفسم المروى كتابه فسمين أدهي : غريب القرآن والألحر: غريب الحديث واتبع 
فيهما التزثيب على حروف المجاء ويذ كر الشواهد الشعرية والقرآنية والحديث» يقول : 
«ومن يفعل ذلك يلق آثاما : الآثام : جزاء الاثم - يقال أثمةٌ يأغمه إذا حازه جزاء إثمه» انشد 
ابن الأزهرى : 

وهَل يَأبْمنِى | لله فى أنْ ذكرتها 
م رو [ ْ 
وعللتُ أصحابى بها ليْلة النفر" 

قال : أراد : هل يجازينى جزاء إثمى ؟ 

وفى حديث الحسن «ما علمث أحذًا منهم ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة 
نأفا» أى جح , 

والراغب الأصفهانى فى كتابه مفردات فى غريب القرآن قدم لنا مادة حاشدة 
بالألفاظ والمعانى والصيغ واستشهادات بالقرآن والشعر ومعانى لغوية ودينية وفلسفية 
يقول: «يبس : يبس الشىء يبسء واليبس يابس النبات» وهو ما کان فيه ماء فيذهب» قال 

ص سے سل ص 0 
تعالى : اضرب لم طرا في ارس4 والأيسان ما لا لحم عليه من الساتين إلى 
الكعبين». 


ويتضح هنا تناوله لمعنى اللفظ اللغوى ويقول : «حدث الحدوث كون الشىء بعد 
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أن لم يكن عرضًا كان ذلك أو جوهر أو إحداثه وإيجاده وإحداث الجواهر ليس إلا لله 
وا حدث ما أوحد بعد أن لم يكن, وذلك إما فى ذاته أو إحداثه عند من -حصل عنده حو 
أحدثت ملكا»“ وواضح هنا الإشارة إلى المعنى الفلسفى. 

وتتسع المادة عنده ليتحدث عن المعنى اللغوى والفلسفى والدينى والشواهد الشعرية 
وهذا فى معظم كلمات الكتاب كمادة حكم وعلم» وفى القليل يشير إلى معنى الكلمة 
وأصلها دون اتساع؛ يقول : «جهنم اسم لنار الله الموقدة» قيل وأصلها فارسى معرب؛ 


وهو جهنام وا لله أعلہ». 
وينضح من خلال هذا أهمية الغريب وأثره فى تفسير القرآن وتطوره كونه علما 
مستقلاً على أيدى العلماء. 


الراب : مفردات فى غريب القرآن» ص .١١١‏ 
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-١‏ علم النحو 

اهتم علماء التفسير اهتمامًا بالغا بعلم النحو وألف فيه الكثيرون كالعكبرى 
والزخشری وأبی حیان» ولأن الإعراب يمين المعنى وبميز المعانى ويوقف على أغراض 
المتكلمين. 

يقول العكبرى فى مقدمته : «فأول مبدوء به من ذلك تلقى ألفاظه عن حفاظه ثم 
تلقى معانيه» وأقوم طريق يسلك فى الوقوف على معناه؛ ويتوصل به إلى بين أغراضه 
ومغزاه» معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء حطابه» والنظر فى وحوه القرآن المنقولة 
عن الأئمة الأثبات, 

أحببت أن أملى كتابًا يصغر حجمه ويكثر علمه؛ أتتصر منه على ذكر الاعراب 
ووحوه القراءات فأثيت به على ذلك»'. 

0 كتابه بالحديث عن الاستعاذة والبسملة» وهو فى أثناء حديثه يعرض لرأى 
الكوفيين والبصريين وأشعار العرب ويشير إلى الاشتقاق والقراءات والآراء المحتلفة ويفاضل 

يقول : «الباء فى "بسم" متعلفة بمحذوف» فعدد البصريين الحذوف مبتداً والجار 
واجرور حبره» والتقدير ابتدائى بسم اله» أى كائن باسم الله فالباء متعلقة بالكون. 
وفال الكوفيون احلوف فعل تقديره ابتدأت أو أبدأ فال حار واجرور فى موضع نصب 
بامحدوف» وحدفت الألف عن الخط لكثرة الاستعمال» فلو قلت : لاسم الله بركة وباسم 
الله ربك أثبت الألف فى الخط. وقيل حذفوه على سم وهى لغة من اسب». 

ويقول : «الرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة والرحمن» من أبنية المبالغة وفى 
الزحيم مبالغة أيضّا إلا أن فعلان أبلغ من فل: ونحرهما على الصفة» والعامل فى الصفة 
هو العامل فى الموصوف. قال الأحفش : العامل فيهما معنوى وهو كونها تبعاء ويجوز 
نصبهما على إضمار أعنى» ورفعهما على تقدير هو»". 
العكبرى : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» نحقيق إبراهيم عطرة ط مصطفى 

البابى الحلبى» 85١ه‏ / 1555م ص ", 
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ويقول :"أنذرتهم' قرأ ابن حيص بهمزة واحدة على لفظ الخبرء وهمزة الاستفهام 
مرادة» ولكن حلفوها تخفيفًاء ونى الكلام ما يدل عليهاء وهو قوله أم لم لأن أم تعادل 
الممزة) وقرأ الأكثرون على لفظ الاستفهام ثم اخلتفوا فى كيفية النطق به فحقق قوم 
الهمزتين ولم يفصلوا بينهما وهذا هو الأصل؛ إلا أن الجمع بين الهمزئين مستفقل؛ لأن الهمزة 
نبرة تخرج من الصدر بكلفةء فالنطق بها يشيمه التهوع: فإذا اجتمعت همزتان كان أثقل 
على المتكلم» فمن هنا لا يحققها أكثر العرب» ومنهم من يحقق الأولى ويجعل الثانية بين بين 
: أى بين الهمزة والألف» وهذه فى الحقيقة همزة مليئة وليست ألقاء ومنهم من يجعل الثانية 
ألما صحيحة كما فعل ذلك فى آدم وآمن» ومنهم من يلين الثانية ويفصل بينهما وبين 
الأولى بالألف» ومنهم من يحقق اطمرئين ويفصل بينهما بألف» ومن العرب من يبدل الأول 
هاء ويحقق الثانية» ومنهم من يلين الثائية مع ذلك» ولا يجوز أن يحقق الأولى ويجمعل الثانية 
ألدًا صحيحة؛ ويفصل بينهما بألف لأن ذلك جمع بين ألفين» ودخلت همزة الاستفهام هنا 
للدسوية ويقع بعد ذلك سواء كهذه الآية» . 

يعرض العكبرى القراءات فيما سبق ويعبر عن رأيه على الرغم من كثرة الآراء اتنى 
يل كرها. 

ويعرض رأبى الأخفش وسيبويه ويفاضل بين القراءات ويعتمد على المعنى فى 
الآياثت. 


: 
يفول : «لأسسُونَ4”؟ مبتدأ وما قبله الخبرء ويجوز على مذهب الأحفش أن يرتفع 
بالظرف. ولا تعلمون فى موضع رفع صفة لأميين)”' . 


ويقول : ««وشيهما ارک الأحسن القراءة بالباء لأنه يقال» إثم كبير وصغير 
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ويقال فى الفواحش العظام والكبائر» وفيما دون ذلك الصغائرء وقد قرئ بالثاء وهو جحيد 
فى المعنى» لأن الكثرة كبر والكثير كبير» كما أن الصغير يسير وحقير» . 

قول : «واستشیدوا شیید یی ین رجالکم تان یکوت رین درل وازن 
تَرْضوَمنَالشهداء4”: فإن قلت : ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرحل أن تضل 
إحداهما فكيف بقدر باللام ؟ فالجواب ما قاله سيبويه : إن هذا كلام محمول على المعنى 
وعادة العرب أن تقدم ما فيه السبب فيجعل فى موضع المسبب ؟ لأنه يصير إليه» ومثله 
قولك : أعددث هله الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه لها؛ ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد 
الخشبة ميل الحائط» وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال» فكذلك الآية تقديرها : لأن 
تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت أو لضلاهاء ولا يجوز أن يكون التقدير : مخافة أن تضل؛ 
لأنه عطف عليه فتذكر؛ فيصير المعنى مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت» وهذا 
عكس المراد» , 


9( المكرض : إملاء ما من به الرحمن» ص .٩۳‏ 
سورة البقرة : آية (۲۸۲). 
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٤-إعجاز‏ القرآن 

القرآن معجزء وهذا ما يتضح فى آياته وكلمائه وحروفه ومعانيه ونزوله وأحباره» 
وفى كل ما يتصل به وتلك قضية طالما شغلت المفكرين قدا وحديثا. يرى الرمانى أن 
الإعحاز من سبعة وجوه هى : ترك المعارضة والتحدى والصرفة والبلاغة والأخبار الصادقة 
عن الأمور المستقبلية ونقض العادة وفياسه بكل معجز. 

ويجعل البلاغة عشرة أقسام هى : الإيجاز والتشبيه؛ والاستعارة والتلاؤم والفواصل 
والتجانس والتصريف والتضمين والبالغة وحسن البيان. ويفصل الحديث فى هذه الأقسام 
موضحا تعريفها وشواهدها من القرآن. 

ول جد فى رسالته أى إشارة إلى البديع أو نظم التأليف. 

أما النطابى فقد تحدث عن : الصرفة والأحبار المستقبلية والبلاغة ونظم التأليفٍ 
وتأثيره فى النفوس ويحلل النصوص الشعرية مستخلصا التنائج يقول «وإنما تعذر على البشر 
الإثيان .كثله لأمور منها : أن علمهم لا يحجيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها التى هى 
ظروف المعانى والحوامل» ولا تدرك أفهامهم معانى الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ؛ ولا 
تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وحوه انظح التى تم اثتلافها وارنباطها بعضها ببعض» 
فيتوصلوا باحتيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله»'. 

لم يقسم المخطابى أبوابًا للبلاغة ولم يشر إلى البديع فى رسالته. 

أما البائلانى فقد كان كتابه إعنجاز القرآن شاملا عامًا حيث ثناول جوانب القضية 
كلها. 

تحدث عن وحوه الإعجاز وقسمها إلى. ثلاثة أقسام : 
أ- الإخبار عن الغيوب. . 


بات أمية الرسول. 
ج- بديع النظم. 


(' محمد حلف الله أحمد : ثلاث رسائل فى إعجاز الثرآن ط دار المعارف» مصر» ص 5 ؟. 
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وتحدث عن نفى الشعر والسجع؛ وذكر البديع وأبوابه وقسمها إلى ثلاثين نوعًا 
يذكر فيها الشواهد من القرآن والحديث وأقوال الصحابة والشعر؛ وقد يعرف النوع قبل 
ذكر الشواهد كما فعل فى حديثه عن التجنيس والمقابلة والمساواة والإشارة ...» ويقول : 
«لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذى ادعوه فى الشعر ووصفوه فيه؛ وذلك 
أن هذا الفن ليس فيه ما بخرق العادة» وبخرج عن العرف؛ بل يمكن استدراكه بالتعلّم 
والتدرب به» والتصنع له» كقول الشعر» ورصف النطب وصناعة الرسالة» والحذف فى 
البلاغة»'. 

وفى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن يقول : «فد بينا أنه لا يتهيأً لمن كان لسانه 
غير العربية» من العجم والترك وغيرهم؛ أن يعرفوا إعجاز القرآن. إلا أن يعلموا أن العرب 
قد عجزوا عن ذلك. فإذا عرفوا هذا بأن علموا أنهم قد تحدوا على أن يأنوا مثله» وقرعوا 
على ترك الإتيان.كثله؛ ولم يأنوا به وتبينوا أنهم عاحزون عنه؛ وإذا عجز أهل اللسان نهم 
عنه أعجز»", 

وفى التحدى يرى أنه ضرورة لإثبات صدق النبى فى دعوته. ويعرض البافلانى 
وحوه البلاغة العشرة كما عرضها الرمائى. بالإضافة إلى أن كتابه يحنوى على تصيدة 
امرئ القيس ولامية البحترى ونقد أدبى هما. 

والجرحانى يعرض فى رسالته عجز العرب وأن القرآن ناقض للعادة وتفاوت 
الشعراء والصرفة وفى كتابه دلائل الإعجاز يتحدث عن التحدى وعن الاستعارة والنظم 
وأحكام النحو يدحل فى الإعجاز. ْ 

وينفى عن القرآن الألفاظ الغريية الوحشيةء يقول : «ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ 
القرآن غريبًا لكان غالاً أن يدحل ذلك فى الإعجاز وأن يصح التحدى به»". 


7" الباقلانى : إعجاز القرآن؛ ط دار اليل - بيروت» ص .١517‏ 
( الباقلانی : إعجاز القرآن» ص .٠٠١‏ 
7" عمد حلف الله : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص .٠۸۷‏ 


سم ج #ة مم 


ه - أسباب النزول 

تشمل أسباب النزول الحديث عن المكى والمدنى والنهارى والليلى والصيفى 
والشتوى وفيمن نزلت الآية وسببها «ولا يحل القول فى أسباب نزول الكتاب» إلا بالرواية 
والسماع من شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب)”' 

لم يعن الواحدى بذكر هله الأنواع -فلم يذكر من المكى والمانى سوى الفاتحة 
والبقرة ولم يذكر من النهارى والليلى سوى آية واحدة فى سورة المائدة قائلا «نزلت هذه 
الآية وكان و يت فى السنة العاشرة» والنبى -صلى الله 

عليه وسلم- واقفًا بعرفات على ناقته العضباع)”'؟. 

وذكر الآية وسبب نزوها على تر تيب المصحف وذكر المرويات» «سرد الواحدى 
الأحاديث والموقوفات د تارة مسندًا وتارة معلقًا القول لصاحبه 
كقوله وقال الحسن» وقال عطاء عن ابن عباس. وقال فلان» وريما ار 4م باع إن كان 
هناك اتفاق على القول فيقول : وقال المفسرون ورا قاله ولم يعزه لحد 

ويدكر الواحدى أن المرويات فى البخارى ومسلم أو أن الحاكم قد رواها ولم يكن 
ذلك عامًا فى كل المرويات. 

ولم يل كر الواحدى الناسخ والمنسوخ إلا فى موضعين من كتابه فى أخحر البقرة 
بقوله : نسحت هله الآية ما قبلها»» وفى سورة براءةا“ 

e E‏ ا يا كثر من موضع» «قوله 


تعالى ولاس جما أذ اا إلى جلي رالاس 0 ع( قال ابن عباس : لما 





© الراحدى : أسباب النزول؛ ط دار الحديث» ص .٠١‏ 
الواحدى : أسباب الترول» ص ٠١١‏ . 

© الواحدى : أسباب الترول» ص /. 

4( الراحدى : أسباب الترول» ص .817١‏ 

الواحدی : أسباب الترول» ص .۲١٤‏ 


9» سورة يونس ؛ آية (۲). 


o 


بعث الله تعالى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- رسولاً أنكرت عليه الكفار» وقالوا : الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل محمد فأنزل | لله تعالى هذه الآية» . 
ويذكر الواحدى مرويات صحيحة ولم يعلق عليها بقوله أن البحارى أو مسلم قد 
7 سے سے ا سوس 
رواهاء فهى صحيحة وتعد حديثًا صحيحًا فمن ذلك فوله تعالى : لإأفرأس تالز يكفر 
انتا 4 أخبرنا أبو إسحاق الثعالبى» قال أخبرنا عبد الله بن حامدء قال : أحبرنا مكى 
بن عبدان ؟ قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال : حدثنا معاوية عبن الأعمش» عن أبى 
الضحى» عن مسروق» عن حباب أبو معاوية عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق 
عن حباب بن الأرث قال : كان لى دين على العاص بن وائلء» فأتيته أتقاضاه فقال : لا 
را لله حتى تكفر يمحمد» قلث : لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث» فال إنى إذا 
مت ثم بعدت حكتنى» وسيكون لى ثم مال وولد فأعطیك» فأنزل ا لله تعالى هذه الآية»' . 
التفسير وقال حسن صحيح والنسائى فى تفسیره»“ 
وتبدو فاعلية أسباب النزول حين توحه إلى معنى الآية وتكشف ننا عن المراد منها 
ومقصدها وهدفها. ولنرى كيف كان لسبب النزول هذا الأثر من .حلال عماذج من 
تفسيرالطبرى. فسبب النزول طريق معين على فهم الآية وتوضيح المراد منهاء مثال ذلك مأ 
سمال 4 سے 13 م سے سر 
يذكره الطبرى فى تفسير قوله تعالى : وقات اهود لست النصاری على شير وقالت 


521 و سے صر لحلل ل 


امار یلست اهود لی تيء رک رشمد 21111111117 


ہے اي 


۰ التبا افا كان ش04 . 





الواحدی : اسباب الئرول» ص ۲۲۱. 
0 سورة مريم ؛ آية (۷۷), 

(» الواحدى : أسباب النرول» ص 517 7, 
الراحدى : اسباب النرول» ص 51 7. 
سورة البقرة : آية .)١١١(‏ 


ست #4 بل 


«حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة -وحدثنا أبو كريب قالاء» حدثنا يونس بن 
بكير قال» جميعًا- حدثنا محمد بن إسحاق قال» حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن 
ثابت قال؛ حدثنى سعيد بن حبير؛ أو عكرمة» عن ابن عباس قال : لما قدم أهل بحران من 
النصارى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رافع بن حرعلة : ما أنتم على شىء ! وكفر بعيسى بن 
مريم وبالإبجيل. فقال رحل من أهل بحران من النصارى : ما أنتم على شىء! وححد نبوة 
موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله عر وحل فى ذلك قوهما : (وقالت اليهود 0 
الآية)» , 

مي ماه 7 
وی کر الطبرى رواية أخحرى فى تفسير قوله تعالى : فإ سنالك بالحق مشيرا ودرا 


لا E‏ بو . 

u‏ حدثنا وكيع؛ عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليت شعرى ما فعل أبواى؟»» فنزلت : «إولا 
رھ سي ي ا 4 
سال عن اصحاب الح »" 

لم يعلق أبو جعفر قائلاً : «والصواب عندى من القراءة فى ذلك قراءة من قرا 
بالرفع» على الخبر. لأن الله حل ثناؤه قفص قصص أفوام من اليهود والنصارى» وذكر 
ضلالتهم وكفرهم با لله وحراءتهم على أنبيائه؛ ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (إنا 
أرسلناك) يا محمد (بالحق بشيرًا) من آمن لك وائبعك؛ من قفصصت عليك أنباءه ومن لم 
أفصص عليك أنباءه (ونذيرًا) من كفر بك.ونخالفك. فبلغ رسالتی» فليس عليك من 
أعمال من كفر بك -بعد إبلاغك إياه رسالتى- تبعة» ولا أنت مسئول عما فعل بعد 
ذلك. ول يجر لمسألة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربه عمن أصحاب اللححيم- 
ذكرٌء فيكون لقوله (ولا تسأل عن أصحاب الححيم) وحه يوجه إليه. وإنما الكلام موجه 





)0 الطبرى تفسير الطبرى» ج ط دار الغد العربى) ص Al:‏ 
© سورة البقرة : آية .)١١59(‏ 
الطبرى : تفسير الطبرى» ج21 ص ,Voo (Yot‏ 


PY سس‎ 


معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم؛ حتى نأتى دلالة بيئة تقوم بها الحجة» على أن المراد به 
غير ما دل عليه ظاهره» فيكون حيقل مسلمًا للحجة الثابتة بذلك»0"؟. 


سے اب سے لر ص 

وتالضع انك االله الاس اروف رتجيم)»”". 

قال أبو حعفر : فيل : عنى بالإمان فى هذا الموضوع : الصلاة حدثنا أبو كريب 
قال» حدثنا وكيع وعبيد | لله -وحدئنا سفيان بن وكيع قال -حدثنا غ ا لهجن هوم 
جميعاء عن إسرائيل» عن ماك عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال خا عه زسيول الوب 
صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة فقالوا : كيف من مات من إحواننا قيل ذلك» وهم 
يصلون نحو بيد المقدس ٩‏ فأنرل | ل جل ناۋ ه : وما كان الله بطري تانكم 0646 . 
اھ ا ا ا ا ر ا ر 


و ره Td‏ 


زلم الاس الاس قد موا الك سرهم اانا نا تالو 1 
شماوه 

«اللفظ الأول (الناس) هم قومه -فيما ذكر لنا- حيث سأطهم أبو سفيان أن يثبطوا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الذين حرجوا فى طلبه بعد منصرفه عن أحد 
إلى حمراء الأسد. 

لفظ الناس الثانى» هو أبو سفيان وأصحابه من قريش» الذين كانوا معه بأحد»“ 

ولننتقل الآن إلى الحديث عن الناسخ والمنسوخ تلك القضية التى ثناولت الحديث 
عنها كثير من الكتب والرسائل قليمًا وحديثا بما تمئله من أهمية فى فهم الآيات ولا ها من 
أثر فى تحديد المعنى والمقصد واللحكم الشرعى. 





"© الطبرى : تفسير الطبرى؛ ج١؛‏ ص 4 هلاء 755, 
سررة البقرة : آية 49 .)١‏ 

۳ الطبرى: تفسير الطبرى» ج۲؛ ص .۲٤‏ 

(؟») سورة آل عمران : آیة (۱۷۳). 

"© الطبرى : تفسير الطبری» ج"؟» ص .58٠١‏ 


~A = 


١‏ - الناسخ والمسوخ 

من القضايا الحامة التنى يحباحها المفسرء والتى تناونها كثير مسن العلماء وترجع 
أهميتها إلى باب الاجتهاد وللدسخ شروط : ذكرها ابن حزم أن يكون النسخ بخطاب» أن 
يكون المنسوخ حكما شرعيّاء ألا يكون الحكم السابق مقيدًا بزمان مخصوص»ء أن يكون 
الناسخ متراخيًا. 

واشترط ابن العربى سثة شروط منها «أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقنتضى 
بالناسخ نحتى لا يكون منه البدل» أن يكون الجمع بين الدليلين غير مكن»'. 
أضرب الدسخ : 

قسم ابن حزم الدسخ إلى ثلاثة أضرب : نسخ الخط والحكم» ونسخ الخط دون 
اكم ونسخ الحكم دون الخط. 

ولم يزد ابن سلامة عن ذلكء؛ بيئما ذكر ابن العربى نوعا رابعا بقوله : «ومنها نسخ 
ما ليس متلوًا بها ليس متلوًا»”". 

وفسم ابن حزم اللسخ فى سور القرآن إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ سور لم يدحلها ناسخ ولا منسوخ؛ وعددها ثلاث وأربعون سورة. 
-١‏ سور فيها ناسخ وليس فيها منسوخ وعددها أربعون سورة. 
۴~ وسور فیها ناسخ ومنسوخ» وعددها خمس وعشرون سورة. 

ومن الملاحظ على ما ذكره ابن حزم ما يلى : 
-١‏ كرر سورة التين فى القسمين الأول والثانى. 
؟- عدد السور التى فيها ناسخ ومنسوخ حمس وعشرون لم يذكر سوى أربع وعشرين. 
؟- لم يشر إلى ثمانى سور هى: سبأ والفتح والدشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى 

والفيل وبالرحوع إلى كتابه وحدنا أن هذه السور كالآتى؛ وإن لم تذكر فى بداية 
الحديث: 


أو بكر بن العربى : الناسخ والمدسرخ جا ط مكتبة الثقافةء ۱۹۹۳م» ص .١‏ 
ابو بكر بن العربى : الناسيخ والمنسوخ» ج۲» ض ه. 


د 4لا سه 


أ- سورة سبأ فيها آية منسونحة. 
ب- سورة الفتح والمنافقين والتغابن والطلاق والأعلى فيها ناسخ» وليس فيها مدسوخ. 
ج- سورة الحشر ليس فيها منسوخ وفيها ناسخ. 
د- الفيل جميعها محكم. 
0 ر 

ه- التين قال ابن حزم : «مكية وجميعها محكم غير آية واحدة» وهی قوله تعالى الس الله 
سے سے م 
باحکم الحاكيً نسخ معناها بآية السيف»'. 

ولم يفصل ابن حزم فى كتابه فى عرض آراء أو منافشات» ولكنه م یذ کر سورة 
إلا ذكر أنها مكية أو مدنية لأن ذلك له علاقة هامة بالناسخ فالمدسوخ» وكان موقف 
النحاس غير مشابه لموقف ان اة غ السور على ترئيب المصحف يقول : 
«وتلكر الناسخ والمنسوخ على ما فى السور ليقرب حفظه على من أراد تعلمه فإذا كانت 


السورة فيها ناسخ ومنسوخ ذكرناها وإلا أضربنا عن ذكرهاء إلا أننا نذكر إنزانها أكان 
عكة أم بالمدينة». 


والنحاس يعرض الآراء ويذكر رأيه ويحدد بطلان أحدها على ما يرى. 
وقسم ابن سلامة السور إلى أربعة أقسام : 

-١‏ سؤر ل يدخلها ناسخ ولا منسوخ؛ وعددها ثلاث وأربعون سورة. 

1- سور فيها ناسخ وليس فيها منسوشخ, وعددها سث سور. 

۳- سور فيها منسوخ ولم يدحلها ناسخ» وعددها أربعون سورة. 

-٤‏ سور دخلها ناسخ ومنسوخ» وعددها حمس وعشرون سورة. 
ومن الملاحظ على كتاب ابن سلامة : 

- فى القسم الرابع ل يلكر سوى أربع وعشرين سورة. 


7 أو حعفر النجاس : الناسخ والمنسوخ» ص .٠١١‏ 


جا اسه 


۲- كرر سورتى الكهف وغافر فى النوعين الثالث والرابع.؟ 
۴- كرر سورة الكوثر فى النوعين الأول والرابع. 
4- ل يشر فى التفسيم إلى أربع سور هى : النساء - المؤمنون - السجدة - التكوير. 

وبالرحوع إلى كتابه وجدنا أن هله السور كالآتى : 

«النساء مدنية تحتوى من الماسوخ على أربع وعشرين آية»'. 

والمومنون والسجدة والتكوير يشير إليها بقوله أن بها آيات منسوحة ويذكرها. 

سورة الكهف : يذكر أن ليس بها ناسخ ولا منسوخ إلا أية واحدة؛ فهى على 
فول السدى منسوححة. 

سور غافر ؛ فيها آيتان n‏ 

الكوثر : يلكر أن ليس بها ناسخ ولا مدسوخ. 

أما ابن العربى فيعرض للسور «ويذكر فى مطلع كل سورة عدد آيات النسيخ فيها 
وعدد آيات العموم والنصوص»؛ ويتحدث عن كل نوع على حد يبدأ عادة بآيات النسخ 
فإن تمييز آيات النسخ من غيرها عنده لا يتم رغم ذلك إلا بعد الدراسة الدقيقة للبحث 
الذى يعقده لكل آية. لأنه كثيرا ما يذكر الآية فى جملة آيات النسعن بحسب المشهود بينما 
هی حکمة عنده», 

وللناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة فى الونوف على مقصد الآية كما فى قوله تعالى : 
ڈراہ اشرق تفر اا توو م ی ال اع ی 

«قال .آحرون : بل أنزل ١‏ لله هذه الآية فبل أن يفرض على نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- وعلى المؤمنين به» التوحه شطر المسجد الحرام» وإنما أنزها عليه معلما نبيه عليه 


أبى سلامة : الناسخ والمنسوخ» ٠١١‏ بهامش أسباب النزول. 
3 ابن العربى : الناسخ والمنسوخ, جاءا ص 1717, 
سورة البقرة : آية .)١١8(‏ 


وعم ب 


الصلاة والسلام بذلك لأنهم لا يوحهون وحوههم وجها من ذلك وناحيةء إلا كان حل 
ثناؤه فى ذلك الونحه وتلك الناحيةء لأن لله المشارق والغارب» وأنه لا يخلو منه مكان؛ 
كما قال حل وعز : لادی ین ذاك ولا أكرإلا هوس أبن a‏ وا » قالوا ثم نسيخ 
ذلك بالفرض الدى فرض عليهيم» a es‏ 

وو تسو سوسس 


ولاتكموا المشركات مرد حى لون" 


«فقال بعضهم : نزلت مرادًا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أى 
أحناس الشرك كانت» عابدة وثنية كانت» أو يهودية أو نصرانية أو بجوسية أو من غيرهم 


ا 
من أصناف الشرك؛ ثم نسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله : «إتسالونك ماذا اج ل همقل 
ا ا ل سك ل E‏ 
حل لكم الطببّات» إلى لوطا انار نوا الكثا بحل لكم وطعامُكم حل لهم والمخصنات من 


2 وه سس 


ۇدات ٤‏ ا وا لكاب من بكم 004210 


وفى هله الآية :: تتضح أهمية الناسخ والممسوخ َادُوهمًا 5 نتا صلا فعضو 
عا الکن ري0 
«حائر أن يكون ذلك أذى باللسان أواليد» وحائز أن يكون كان أذى بهما. 


وليس فى العلم بأى ذلك كان من أى نفع فى دين ولا دنياء ولا فى الجهل به مضرة؛ إذ 
كان حل ثناؤه قد نسخ ذلك من محكمه بما أوجب من الحكم على عباده فيهما وفى اللانى 


© سورة المحادلة : آية (7), 

0 الطبرى ؛ تفسير الطبرى؛ ج١ء‏ ص .١١6‏ 
سورة البقرة : آبة (١؟1؟).‏ 

9 سورة المائدة': آية (4»ه). 

الطبرى : تفسير الطبرى» ج؟» ص ,77١‏ 
9© سورة النساء : آية ,)١"(‏ 


ب الاج سه 


قبلهما. فأما النى أوحب من الحكم عليهم فهماء فما أوحب فى سورة النور بقوله 
اة واارنی فاجلد واک واد مهما جلد وأما الذى أوجب فى اللاتى قبلهما 
فالرحم الذى قضى به رسول الله فيهما. وأجمع أهل التأويل جميعًا على أن الله تعالى ذكره 
قد حعل لأهل الفاحشة من الزناة والزوانى سبيلاً بالحدود التى حكم بها فيهه)7) 


رار 

وتبدو هنا أهمية الناسخ والمنسوخ لمعرفة مراد الآية كما فى قوله تعالى : #كوامر 
7 3 س رةس سس 3 0 ّ 0 2 0 ”0 
ثمره إذا ان ا اا ر ا ٠‏ 

يقول الطبرى: «احتلف أهل التأويل فى تأويل ذلك. فقال بعضهم : هذا أمر من 
الله بإيتاء الصدقة المفروضة من اللمر والحب». 

«وثال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المومنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة 
المؤقتة ثم نسخته الصدقة المعلومة؛ فلا فرض فى مال كائثا ما كان» زرعًا كان أو غرسًاء 
إلا الصدقة التى فرضها | لله»“. 

«قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب» قول من قال : كان ذلك فرضًا 
فرضه الله على المؤمنين فى طعامهم وثمارهم التى تخرحها زروعهم وغروسهم, ثم نسخه 
| لله بالصدقة المفروضة:» والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع 
مجمعون لا حلاف بينهم : أن صدقة الحرث لا تود إلا بعد الدّياس والتقية والتذرية» وإن 
صدقة التمر لا تؤحل إلا بعد الإحراز»“ 


وحكى القرطبى أقوالاً عن هله الآية من ذلك قوله : 


© سورة الدور : آية (؟). 

© الطبرى : تفسير الطبرى» ج"؛ ص .8٠١١‏ 
7 سورة الأنعام : آية ,)١41(‏ 

الطبرى : تفسير الطبرى» ج٥»‏ ص ٤١ ٤‏ . 
"© الطبرى ؛ تفسير الطبرى» جه؛ ص ٠٠١‏ . 
3 الطبرى ؛ تفسير الطبرى» جه ص .4١١‏ 


£ ¬ 


«وهو منسوخ بالزكاة لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة (خة 


بن الهم صد ر 43 و راقو املد را توا اکا ”2 روى عن ابن عباس وابن حنيفة 
والحسن وعطية العوفى والنحعى وسعيد بن حبير» وقال سفيان : سألت السدى عن هذه 
الآية فقال نسخحها العشر ونصف العشرء فقلت : عن من؟ قال : عن العلماء»9) 


('» سورة التوبة : آية 79 .)١٠١‏ 
( سورة البقرة + آية (۳). 
تفسیر الفرطبی : ج٤›‏ ط دار الریان» ص .۲٠۳۷‏ 


بات 


/ - الآيات المتشابهات 
وهذا العلم تأنى فيه الآياث بألفاظ وصور غفتلفة بالزيادة والنقصان أو التقديم أو ' 
التأخير ونحمود بن حمزة بن نصر الكرمانى المتوفى ٠‏ .هه كتاب فى هذا الغرض يقول فى 
مقدمته : «فإن هذا كتاب أذكر فيه الآنات المتشابهات التى تكررث فى القرآن وألفاظها 
متفقة ولكن وقع فى بعضها زیاده أو نقصان» أو تقديم أو تأخير أو إبدال خرف مكان 
حرف أو غير ذلك» مما يوحب اخختلافا بين الآيتين أو الآيات التى تكررت من غير زيادة 
ولا نقصان وأبين ما السبب فى تكررها والفائدة فى إعادتها وما الوحب للريادة والنقصان 
والتقديم والتأخير والإبدال وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الآية الأحرى» وهل 
كان يصلح ما فى هذه السورة مكان ما فى السورة التى تشاكلها أولاً لبجرى بحرى 
علامات نزيل إشكاها وتمتاز به عن أشكاها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها»". 
ويسير الكرمانى فى كتابه على النهج إلا أنه لا يذكر المككى والمدنى لكل سورة ولا 
يشير إلى مكان نزوها ولا إلى الناسخ والمنسوخ منها. ويبدو هنا أنه إلتزم بنهج واحد وهو 
هدف الكتاب بالحديث عن الآيات المنشابهات» وحينما يذ كر الآية وما بمائلها ويأتى إلى 
ما يشير إليها فى الآية الأحرى لا يعيد ذكره» وقد يذكر الآية ويشير إلى أنه قد شرحها من 
f‏ 
قبل دون أن بحدد موضع الشرح وسببه؛ فيقول فى سورة نون : «قوله #إفافتل' بالفاء 
ر 
سبق» قوله فإفاصبر 4" بالفاء سبق»., 


وهو يشير إلى الأبيات الشعرية ويد كز التعليلات البلاغية فيقول فى سورة ق : 


ور 8 سے ور سے في 
«قوله قبل طاوع الشمس وقبلالغرو به وف طه (وقبلغروها 4 لأن فى هله السورة 


الكرمائى : البرهان: فى توجيه متشابه القرآن2 تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط دار الكتب العامية-پیروت» ص ۰١۱۹٩‏ ١؟.‏ 
(') سورة نون ؛ الآية؛", 

© سورة نون : الآية (/4). 

7 الكرمائى : البرهان فى توجيه متشابه القرآن» ص .١81‏ 

7 سورة ف : الآية (۳۹). 

9 سورة طه : الآية ,)٠١١(‏ 


ف نمه 


راعى الفواصل» وفى طه راعى القياس لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع فا“ . 
وهو يرى ”أن ما يتعلق بالإعراب ليس من المتشابه يقول : «وما يتعلق بالإعراب 
لا يعد من المتشابه»" . 


پہ سرس 


ويذكر ما اعتبر طأ من المتشبابه فيقول : «فى قوله تعالى : «إإن هى إلا موئندا 


الاوز ي“ مرفوع وفى الصافات منصوب ذكر فى المتشابه» وليس منه» لأن ما فى هله 
السورة مبتدأ أو حبر وما فى الصافات استشناء». 

ومثال ذلك قوله فى سورة البقرة : وسو عل 7 وفی یس #وسواء اه 
بريادة واو لأن ما فى البقرة جملة هى رعق انينج آنا ی يس کا یت بالواو على 
جملة» , 

وحينما ينحدث عن سورة يس لا يشير إلى ما سبق شرحه فى سورة البقرة» حيث 
إنه يلتزم بترتيب المصحف فى عرضه للاياث. 

ويدكر الكرمانى اسمًا حر للسورة التى يتحدث عنها إذ يفول : «الشمس أيضًا 
سورةٌ التو ديع» 7" , 

ويذكر أحيانا أكثر من رأى فى توضيحه لسبب التشابه دون أن يحدد من قائل هذا 
الرأى يقول فى شرحه لسورة الئاس : 7 

«فئ سورة الناس قوله تعالى : اعود رالناس ) ثم كرر حمس مراث فیل : 
كرر تبجيلا هم على ما سبق» وقيل : كرر لانفصال كل آية عن الأحرى»" . 


الکرمانی : البرهان» ص ٠۷۷‏ 

الکرمائی : البرهان» ص .٠١١‏ 

© سورة الدحان ؛ الآية (ه ؟). 

الکرمائی : البرهان» ص .١74‏ 

7" سورة البقرةٌ : الآية (5). 

() سورة يس ؛ الآية .)٠١(‏ 

الكرمائى ؛ البرهان فى توجيه متشابه الفرآن» ص 1؟, 
۳ الكرمانى ؛ البرهان فى توجيه متشابه القرآن» ص 64 ؟. 
9 سورة الناس ؛ الآية .)١(‏ 


الكرمائى : البرهان» ص 8١؟,‏ 


امه اسع سا ا سے سس مغ س سكيم سا عدا 


ب 5 سب 


ويشير إلى الناحية الصرفية فى شرحه للآيات ويوضحها. 


السورة» وكذلك فى الأنفال7 وفى الحشر” بالإدغام لأن الثانى من المثلين إذا تمرك 
بحركة لازمة وحب إدغام الأول فى الثانى ألا ترى أنك تقول : أراد له بالإظهار ولا يجوز 
إرددًا أو أرددوا أو أرددى لأنها تحركت بحركة لازمة والألف واللام فى الله لازمتان 
فصارت حركة القاف لازمة وليس بالألف واللام فى الرسول؛ كذلك وأما فى الأنفال 
فالانضمام الرسول إليه فى العطف و لم يدغم فيها لأن التقدير فى القافات قد اتصل بهماء 
فإن الواو ثوحب ذلك» . 


فيقول فى سورة النساء : «قوله ومن افق اسول بالإظهار نى هذه 
ص 


(') سورة الدساء : الآية .)١١١(‏ 

سورة الأئفال : الآية .)١١(‏ 

سورةٌ الحشر : الآية (4). 

الکرمانی : البرهان فى توجيه متشابه الفرآن» ص .٠٣ ٠١۲‏ 


ب لاع هس 


/-القراءات 

كان الاهتمام بالقراءات واضحا منذ نزول الوحى وقد قرأ الصحابة القرآن ما لقره 
عن رسول الله وعلمهم إياه؛ وكان الصحابى لا ينكر على أخيه قراءة تتخالف هى وقراءته 
لقوله -صلى الله عليه وسلم- أنزل القرآن على سبعة أحرف» ولما تفرق الصحابة فى 
الأمصار احتلفت القراءة» وأصبح هناك سبب للتأليف فى القراءات من ذلك كتاب السبعة 
فى القراءات. لابن ماهد وهو يقول فى مقدمة كتابه إشارة إلى منهجه» «احتلف الناس فى 
القراءة كما احتلفوا فى الأحكام ورويت الآثار بالاحتلاف عن الصحابة والتابعين توسعة 
ورحمة للمسلمين» وبعض ذلك قريب من بعض. وحملة القرآن متفاضلون فى حمله؛ ولنقلة 
الحروف منازل فى نقل حروفه وأنا ذاكر منازلهم ودال على الأثمة منهم وتخبر عن القراءة 
التى عليها الئاس بالحجاز والعراق والشام وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين احتلافهم 
واتفاقهم إن شاء | لله( . 

وم يكن الاهتمام بالقراء فقط» بل كان اهتمامًا بالقراءة نفسها فقد ألف أبو على 
الفارسى كتابًا أسماه الحجة فى القراءات» وهو فى هذا الكتاب يلتزم نهجًا محدداء يقول 
الحئق ؛ 

«وكضى فى نهجه المرسوم : يفسر كلمات الآية» ويصرف ما يجحتاج منها إلى 
تصريف ويعرض ما يكون له اتصال بها من مسائل النحو وأصوله» وقد يثناولهاء بالتأويل 
والإعراب» فإذا قضى من ذلك وطره عاد إلى القراءات التى كان نقلها فاحتج لما ورجع 
بكل قراءة إلى وحه من وجوه العربية»”". 


والقراءة ثؤثر فى معنى الآية» وهذا نرى الطبرى يتخير إحدى القراءات التى يراها 
7 


1 6 28 ص سے و ا سے 3 سے 0 0 ۰ 
تاسب العنى والسیان کا رساك لخن شیا وزیا ولا نالعز آصحای ابکی 4 
ْ د صر 


ابن جاهد : كتاب السبعة فى القراءات» تحفيق شرقى ضيض» ط دار المعارف» ص 45, 

2 الفارسى : الحجة فى علل القراءات» تحقيق على السحدى ناصف» عبد الحليم اللجارء عبد الفتاح شلبى» ط الميسة 
العامة للكتاب» ص .٠١‏ 

سورة البقرة : آية .)۱١۹(‏ 


2 


«قال أبو جعفر : قرأت (ولا تسئلٌ عن أصحاب المحيم) بضم التاء من تسئل 
ورفع اللام منها على الخبر. .معنى : يا محمد إنا أرسلئاك بالحق بشيرًا ونذيرًاء فيلغت ما 
أرسلت به؛ وإثما عليك البلاغ والإندار» ولست مسولا عمن كفر .ها أوتيته به من الحقء 
وکان من أهل الجحيم. 

وقرأ بعض أهل المدينة : (ولا تسأل) جزم معنى النهى» مفتوح "التاء" من "تسأل" 
وحزم اللام منها. ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء : إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا لتبلغ ما 
أرسلت به» لا تسأل عن أصحاب المحيم؛ فلا تسأل عن حاطم. 

والصواب عندى من القراءة فى ذلك قراءة من قرأ بالرفع» على الخبر. لأن الله 
ص قصص أثوام من اليهود والنصارى» وذكر ضلالتهم وكفرهم بالله وجراءتهم على 
أنبيائه؛ ثم قال لنبيه -صلى الله عليه وسلم- : إنا أرسلناك يا محمد (بالحق بشيرًا) من آمن 
بك واتبعك؛ من قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه (نذيرًا) من كفر بك 
وحالفك فبلغ رسالتى» فليس عليك من أعمال من كفر بك -بعد إبلاغلك إياه رسالتى- 
تبعة» ولا أنت مسئول عما فعل بعد ذلك»7). 

ونظرًا لاحتلاف المعنى يحدد هئا الطبرى القراءةٌ المناسبة. 

8 لر کر و لكر 

لرا انالبي ديل وم نبل أت ما غل ایام وق یکل تنس اكت ودلا 
لبو . 

«احتلف القراء فى فراءة ذلك. فقرانه جماعة من قرأة لجاز والعراق : (وما كان 
لنبى أن يَغْل) بمعنى : أن يخون أصحابه فيما أفاء | لله عليهم من أموال أعدائهم. واحتج 
بعض قار هله القرية : أن هله الآبة ثولت على رسول الله سصلى الل عليه وسلم- في فى 
فطيفة فقدت من مغام القوم يوم بدرء فقال بعض من كان مع النبى -صلى الله عليه 
وسلم- «لعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحذها 241 . 





0 الطبرى ؛ تفسير الطبرى» جا ص 4 هلا, 
7" سورة آل عمران : آية ,)١51(‏ 
الطبرى : تفسير الطبرى» ج ص 1٥٦‏ . 


هج ما 


«قال أبو 'حعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندى؛ قراءة من قرأ : (وما 
كان لنبى أن يَعْل) بمعنى : ما الغلول من صفات الأنبياء, ولا يكون نبيًا غل»' . 

والمعنى قد يتفق مع تعدد القراءة كقوله تعالى : 

ات ی 0 

«إلا أنك!نين شاحشة مىتىق . 

«احتلف القراء فى قراءة قوله (مبينة) فقرأ بعضهم : "مبينة" بفتح الياء معنى أنه قد 
ینت وأعلنت وأظهرت. 

وقرأه بعضهم : (مبيئة) بكسر الياء يمعنى أنها ظاهرة بينة للناس أنها فاحشة. 

وهما قراءتان مستفيضتان لقراء أمصار الإسلام. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فى 
فراءته الصواب لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهى بينة» وإذا ظهرت فبإظهار صاحبها 
إياها ظهرت. فلا تكون ظاهرة بينة إلا وهى مبينة ولا مبيّنة إلا وهى مبيّنة» فلدلك رأيت 
القراءة بأيهما قرأ القارئ صوابا. 


الطبرى : تفسير الطبرى» ج؟) ص .1٥۸‏ 
سورة النساء : آية .)١9(‏ 


٩‏ - نقط المصحف 

وقد ألف فيه الدانى كتابًا يقول فيه : «هذا كناب علم نقط المصاحف وكيفيته 
على صيغ التلاوة ومذاهب الققراءة» فيما اتفقوا عليه وما احتلفوا فيه» وعلى ما سنه 
الماضون.؛ واستعمله الناطقون؛ وما يوحبه قياس العربية» وتحققه طريق اللغة» مشروسًا ذلك 
بأصوله وفروعه مبينا بعلله ووحوهه؛ مع ذكر السئن الواردة عن السلف الماضين؛ والأئمة 
المتقدمين فى النقط» ومن ابتدأ به أولاًء ومن كرهه منهم» ومن ترخص فيه؛ إلى غير ذلك 
نما ينضاف إليه؛ ويتصل به من ذكر رسم فواتح السور» ورؤوس الآى والخموس والعشورء 
ومن أبى ذلك ومن أجازه»7", 

وهذا يدلنا على العناية النامة بكتئاب الله حتى أن طريقة رسمه ونقطه يؤلف فيها 
كتاب منفصل يعرض فيه صاحبه لعلم النقط وكيفيته على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة. 





ابر عمرو الدانى : احم فى نقط الصحف» ص ۰١‏ تحقيق عزة حسن» ط دمشق» ۱۳۷۹ھ / 190م, 


بت ۵ س 


~٠‏ أحكام القرآن 

اهتم العلماء يمعرفة أحكام القرآن وأفردوا كتبًا كثيرة من أهمها أحكام القرآن 
للحصاصء واهتم أنصار الشافعية والمالكية والحنيفية والحنابلة بوضع أساس لذاهبهم فى 

والمصاص ثناول «ما فى القرآن من آيات الأحكام» بتفسير معانيها وبيان جميع ما 
استنبطه الأئمة امجتهدون من المسائل الأصولية والفروع الفقهية» وما اتفقوا عليه وما اختلفوا 
فيه وذكر ما احتج به كل واحد منهم لتأبيد مذهبه من سائر الأدلة السمعية والعقلية ثم 
حاكم بين المختلف فيه من أقواللهم» وطرق استدلالهم؛ ومير بين الراحح منها والمرحوح» 
والصحيح وامحروح» وأبان الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث» وتكلم عن أسباب 
نزوهًا وورودها وبسط القول بينها والكشف عن وجوه الاستنباط؛ ليكون المقتضى لمذهبه 
على بصيرة من أمر دينه علمًا وعملاء وقد ذكر فى غضون كلامه كل ما اقتضاه المقام مبن 
تحليل مفردات الألفاظ, وشرح ما أريد بها من حقيقة وبحاز» ومافى جملها المركبة من 
البلاغة والإعحاز والإطنئاب والمساواة والإيجاز مع الاستشهاد لذلك بالمنظوم والمنشور من 
كلام ما يتنج بقوله من قول الشعراء وفحول البلغاء» فلذا كان هذا الكتاب الحليل القدر 
موردا عاما لکل من حاء بعده عن حهابذة الفقهاء. وغيرهم من سائر العلماء والأدباى 
ورواة الآثار وحملة الأحبار»'. 

ويقسم الحصاص كتابه إلى أبواب وفصول تحت هذه الأبواب منها باب البسملة ثم 
فصل فى أنها ليست آية وفصل فى قراءتها فى الصلاة» وعن الجهر بها وهكذا .. 

يقول : «فى قوله تعالى : رئيچ بجاز وقد قيل فيه وحوه أحدها 
على جهة مقابلة لكلا كثله؛ وان م يكن فى معنا كقوله تعال : لوا بسي 


س .والثانية ليست بسيئة» بل حسنة» ولكنه لما قابل بها السيئة أحرى عليها اسمها 
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د لاخ سم 


وقوله تعالى شا يكف توبثل ما ادى کہ والشانى ليس 
باعتداع وقوله تعالى عات 0 با لما عبن به والأول ليس بعقاب» 
افرع اا ا وول ورل ري ار اه ا 
بجزاء» . 
ومن الأحكام التى تناوها قوله : «قال أبو بكر لم يختلف الفقهاء أن قاتل العمد لا 
يرث المقتول إذا كان بالغًا عائلاً بغير حق» واتلف فى قائل النطأء وقد حدثنا عبد الباقى 
إسماعيل بن عياش عن ابن حريج والمثنى ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ليس للقاتل عن الميراث شىء» . 
13 وار 
وفى باب الريا يذكر المسائل وللعائى الغو يفول : «قال تعالى : الزن تا کون 
سے سے کر صر صب سار 00م 0 
ا ل ون لكان لي سحبطهالشبطان ين لسر ولت باهم قاو نما ايع شلال 5 َل 
لار بحرم ار ا » قال أبو بكر أصل الربا فى اللغة هو الزيادة» ومنه الرابية لزيادتها 
على ما حواليها من الأرض» ومنه الربوة من الأرض وهى المرتفعة» ومنه قولهم أربى فلان 
على فلان فى القول أو الفعل» إذا زاد عليه وهو فى الشرع يقع على معان لم يكن الاسم 
حديث أسامة بن زيد فقال : «إعما ا لياو ونال عيبي ی 
أبوابًا لا تخفى» منها السلم فى السن يعنى الحيوان وقال عمر أيضًا : إن آية الربا من آحر ما 
نزل من القرآن» وأن النبى -صلى الله عليه وسلم- قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا 
والريبة» فثبت بذلك أن الربا قد صار اهما 'شرعيًا؛ لأنه لو كان باقيًا على حكمه فى أصل 


"© سورة البقرة : آية .)١915(‏ 
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¬ ام مه 


اللغة والريبة لما حفى على عمرء لأنه كان عاًا بأسماء اللغة لأنه من أهلها ويدل عليه أن 
العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء رباء وهو ربا فى الشرع 
وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار كنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان» وهى 
الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعًا لما فى اللغة نحو الصلاة 
والصوم والزكاة» فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه فى تحريم شىء من 
العقود. إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى فى الشرع بذلك. وقد بين النبى -صلى الله عليه 
وسلم- كثيرًا من مراد الله بالآية نا وتوقيعًا ومنه ما بينه دليلاء فلم يخل مراد الله من أن 
يكون معلومًا عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال»'. 

وعن الربا الذى تعرفه العرب يقول : «والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله إثما 
كان قرض الدراهم والدئائير إلى أحل بريادة على مقدار ما استقرض كان المتعارف المشهور 
ینھ». ؤ 

وهو يذكر الآيات التى تحرم الرباء ثم يتحدث عن المعنى الشرعى للربا ويد رض 
لرأى مالك والشافعى ورأيه بوصفه حنفيّاء يقول : «تعتوره معان أحدها الربا الذى كان 
عليه أهل الجاهلية؛ والثانى: التفاضل فى المندس الواحد من المكيل والموزون على قول 
أصحابنا ومالك بن أنس يعتبر مع المنس أن يكون مقتانا مدحرًاء والشافعى يعتبر الأكل مع 
الجنس» فصار انس معتيرا عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره 
إليه على ما قدمنا. 

والثالث: النساء وهو على ضروب منها فى الجنس الواحد من كل شىء لا يجوز 
بيع بعضه ببعض نساء سواء أكان من المكيل أم من الموزون» أو من غيره» فلا يجوز عندنا 
بیع ثوب مروى بثوب مروى نساء؛ لوجود الجدس ومنها وحود المعنى المضموم إليه ابحنس 
فى شريط تحريم التفاضل» وهو الكيل والوزن فى غير الألمان التى هى الدراهم والدنائير 
فلو باع حنطة بحص نساء لم يجر لوحود الكيل؛ ولو باع حديدًا بصغر نساء ل يحز لوحود 
الوزن» , ) | 
(') المصاص : أحكام القرآن» ص 25584 .۲٠٠‏ 
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0 0 المفردة تمهيدًا للمصنفا 
| ّ ظ 7 ٠‏ - م 
/ 9 نت غير | : 
والحفظ والئة ع من أنواع العلوم التى يمد غير الكاملة ثم الكاملة 1 
بي يختاحها المفسر وإفرا ودليلا على اهتمام 
ت 31 0 
هم بالتصئيف والتأليف 





س كباجح ل 


المبحث الأول 


١ 1 8 5‏ 
شر ححكهاه الامام الزر كشي( 
امه : محمد بن بهادر بن عبد الله وقد احتلفوا فى اسم أبيه؛ فذهب بعضهم إلى 
أنه محمد بن بهادر بن عبد الله وذهب بعضهم إل أنه محمد بن عبد الله بن بهادر. 
وهذا الاحتلاف فى اسم أبيه وحده لا يورث اللبس لدى العلماء وطلاب العلم فإن 
الإمام الزركشى أشهر من نار على علم. 
لقبه : بدر الدين. 
ولقب أيضًا بالألقاب التالية : 
-٠‏ التركى : نسبة إلى أصله» فهو من الأتراك. 
۴- الشافعى : نسبة إلى مذهب الشافعى محمد بن إدريس الشافعى. 
4- الزركشى : نسبة إلى الزركشء لأنه تعلم صناعة الزركش فى صغره. 
۵ المنهاجى : لأنه حفط منها ج الطالبين للامام یی بن شرف النووى. 
5- المصئف : لكثرة تصانئيفه. 
ولادنه ونشأته : 
ولد الإمام الزركشى فى مصر سئة 5 4لاه» وكان أبوه من الأتراك» و کان ملو کا 
انظر ترجمته فى الكتب التالية : "الأعلام للرركلى : 5 / 85؟» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : 8 / ١١‏ 
و١٠/ 2٠5‏ وشذرات الذهب فى أحبار من ذهب لابن عماد الحتبلى : 5 / »٠٠١‏ والدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى : ¢ AV‏ والدجرم الزاهرة فى أعيان مصر والقاهرة ٤ IY:‏ وطبقات 
المفسرين للداودی : ۲ / ٠١۸ - ٠١١‏ وأنباء الغمر لابن ححر : ١‏ / 445» و.حسن المحاضرة للسيرطى : ١‏ / 


11" ونزهة الدفوس والأبدان للخطيب المرهرى ١‏ / ؛ ه“" نقلاً عن كتاب بايا الزوايا : للإمام الرركشيء 
تحفيق : عبد القادر عبد الله نلف العانى» ١5١7‏ / 587١م‏ الطبعة الأولى. 


ايام 


لبعض الأكابر» فتعلم فى صغره صنعة الزركش. ثم بعد أن اشتد عوده تعلق قلبه بالعلوم 
الشرعية فحفظ منهاج الإمام النووى» كما سبق فى صغره ثم شب على ذلك. 
وبدأ يتردد بين المشايخ والعلماء فى مصر فتيمم صوب بلاد الشام حيث المدارس 
العامرة والمحدثون الكبار فوصل إلى حلب. 
والتقى بالشيخ شهاب الدين الأذرعى ثم سافر إلى الشام ثم عاد إلى مصر. 
طلبه للعلم : 
أحب الز ركشى العلم من نعومة أضافره» وقد منحه الله حافظة قوية وذكاءً حادًا 
وذهًا صائيًا. وقد قيض الله لهذا الفتى شيخين حليلين هما الأسنوى والبلقينى فلازمهماء 
وكانت ملازمته للشيخ السراج البلقينى أشد فحفظ منهاج الطالبين للإمام الدووى وهو 
صغير». فسمى بالمنهاحى. 
ثم حانظ غيره من المختصرات وامتون» قال ابن حجر وعنى بالاشتغال من صغره 
ثم اشتاقت نفسه إلى طلب الحديث الشريف فشد العزم على الرحيل إلى الشام التى 
كانت تحتضن أكابر المحدثين والعلماء؛ فالتقى بالشيخ الشهاب الأذرعى ولازمه ثم رحل 
إلى الشييح الصلاح بن أبى عمرء والإمام بن أميله» فلازمهما وأفاد منهما. 
شيوخه : 
-١‏ جمال الدين الأسنوى» ت ؟/الاه. 
۲- سراج الدین البلقینیى ت ١‏ ١۸ه.‏ 
۴- شهاب الدين الأذرعى ت ۸۳ ۷ه. 
-٤‏ الحافظ مغلطای ت ۲٦۷ه.‏ 
ه- عمر بن أبى أميلة ت //الاه. 


5- الصلاح بن أبى عمر ت ١٠/لاه.‏ 


¬ ۸ه - 


۷- ابن کثیر ت١4‏ /الاف. 
/- ابن الحتبلى الشافعى ت 4/ا/اه. 
تلاميذه : 
-١‏ شمس الدين البرماوى ت ١7م/ه.‏ 
۲- ابن حجی ت ۸۲۰هھ. 
۳- الشمنى. 
صفاته وأخلاقه : 
كان الإمام الزركشى فقيهًا أصوليًا مصنفًا محررًاء وكان أدينًا فاضلاً فى جميع 
ذلك» فصيح العبارة» شيق الأسلوب» وكان محدثا. 
وكان منقطعا إلى الانشغال بالعلم لا يدشغل عنه بشىء. 
مؤلفائه وتصاليفه : 
-١‏ العفسير وعلوم القرآن : 
-١‏ البرهان فى علوم القرآن» مطبوع. 
۲- فسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة مريم. 
۳- کشف المعانى فى الكلام على قوله تعالى ورام اش رر توف 
؟- الحديث ومصطلحه : 
-١‏ الذهب الإبريز فى تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
؟- التذكرة فى الأحاديث المشتهرة. 
-٣‏ التنقيح لألفاظ الحامع الصحيح» مطبوع. 


4 - شرح الأربعين النووية. 


اوم - 


-٥‏ شرح البخازى - شرح الجامع الصحيح. 
-٦‏ الآلىع المنثورة فى الأحاديث المشهورة. 
۷- المحتصر الحديث (مطبوع). 
۸- المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
۹- النكت على ابن الصلاح. 
۹ ¬ النكت على البخحارى. 
-١١‏ اللكت على عمدة الأحكام. 
۴- الفقه 
ا إعلام الساجد بأحكام المساجحد. 
-١‏ تكملة شرح المنهاج للإمام النووى. 
1 تحادم الرافعى والروضة فى الفروع. 
4- ححبايا الزوايا. 
5 الزر كشية. 
-١‏ زهر العريش فى أحكام الحشيش. 
رت شرح التنبيه المشيرازى. 
1- شرح الوحيز فى الفروع للغزالى. 
و أس الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر. 
-١١‏ غنية المحناج فى شرح المنهاج. 
-١‏ فتاوى الرر كشى. 


-1١1‏ مجموعة الرركشى فى فقه الشافعية. 


ساو ذلاب 


4- أصول الفقه 
١‏ - البحر المحيط فى أصول الفقه. 
-١‏ تشنيف المسامع مجمع التوامع (مطبوع). 
- سلاسل الذهب فى الأصول. 
ه- قواعل الفقه 
ئى تر تيب القواعد الفقهية. 
-١‏ القواعد فى الفروع : المنثور فى ثر ليس القر 
كات العاريخ والرجال 
لابن تحلكان. 
-١‏ عقود الحمان وتذييل وفيات الأعيان لابن 
۷- علم البلاغة 
| , ا 
تحلى الأفراد فى شرح تلخيص المفتاح 
مت الأدب والمديح 
-١‏ ربيع الغزلان. 
e‏ شرح البردة. 
- التوحيد وعلم الكلام 
١‏ - رسالة فى كلمات التوحيد. 
-١‏ ما لا يسع المكلف حهله. 
لقطة العجلان وبلة الظمآان 
-١‏ كنتب متفرقة 


-١‏ الأزهية فى أحكام الأدعية. 


س اا سب 


؟١-‏ حلاصة الفئؤن الأربعة. 
- رسالة فى الطاعون وجواز الفرار منه. 
5 - شرح المعتبر. 
ه- عمل من طب لمن حب. 
"- فى أحكام التمنى. 
وفائنه: 
توفى يوم الأحد ثالث شهر رحب سنة أربع وتسعين وسبعماثة. 


ودفن بالمقابر (بالمدافن) الصغرى. 


ود 


المبحث الثالى 


التعريف بكتاب البرهان فى علوم القرآن 
الكتب السابقة على البرهان : 

م يكن أول من صنف فى الموضوع فقد سبقه ابن المسوزى فى كتابه "ندون 
الأفنان"» والسخاوى فى كتابه "جمال القراء وكمال الإقراء"» وتميز الزركشى بأن كمابه 
اول مضف کال ق هلا القن 

ثداول ابن الجوزى فى كتابه موضوعات هى : نبذة عن فضائل القرآن» وكونه غير 
مخلوق, عدد سور القرآن وأجزائه وآياته وبيان السور المكية والمدنية» وبيان اللغات فى 
القرآن وفى آداب الوقف وعلم المتشابه. 

ظ وقد تناول السخاوى موضوعات هى : أول ما نزل المكى والمدنى وأسماء القرآن 
والسور ومعنى السورة والآية وإعجاز القرآن وفضائل السور والآيات وأحزاء القرآن وعدد 
أياته والقراءات الشاذة والمدسوخ والناسعح والقراءات والاستعاذة والتسمية وعلم التجويد 
وعلم الوقف والابتداء» ويغلب على الكتاب الموضوعات المتعلقة بالقراءات ويبدو أن هذا 
راحع إلى أنه قد تصدى إلى التدريس فى "الإقراء". 

٠ + * + +‏ 
البرهان فى علوم القرآن* 

* اسم الكتاب : البرهان فى علوم القرآن. 

* فيمة الكئاب : من أهم الكتب التى تضم صفوة الآراء وخلاصة الأقوال فى 
علوم القرآن. 

* موضوعه : يدور حول سبعة وأربعين نوعا من علوم القرآن. «ولما كانت علوم 
القرآن لا نحص ومعانيه لا تستقصى وحبت العناية بالقدر الممكن, ونظرا لما أؤفمله 
المتقدمون؛ حيث إنهم لم يضعوا كتابًا يشتمل على أنواع علوم القرآن» كما وضع الساس 
ذلك إلى علم الحديث؛ فاستخرت الله تعالى فى وضع كتاب فى ذلك جامع لما تكلم الناس 


اس 


فى فونه وححاضوا فى نكته وعيونه وضمنته من المعانى الأنيقة والحكم الرشيقة؛ ما يهز 
القلوب طربا ويبهر العقول عجبًا؛ ليكون مفتاحًا لأبوابه عنوانا علی كتابه؛ ا ر 
على حقائقه»'. 

* سبب تأليفه الكشاب : يتضح لنا فى مقدمته سبب التأليف» وهو أن المتقدمين فد 
أغفلوا وضع كتاب يشمل أنواع علوم القرآن؛ بالإضافة إلى أن هذا الكتاب معين للمفسّر 
ونضيف سببًا آحر» وهو أن طبيعة العصر (حيث كان هذا العصر فى أءقاب الحروب 
الصليبية وحروب المغول) قد دفع العلماء ومنهم الزركشى إلى الاتحاه إلى الكتابة الموسوعية. 
* منهج الزركشى فى الكتاب : 

يبدأ الزركشى حديثه بتحديد النوع الذى يريد الحديث عنهء ثم يشير إلى العلماء 
الذين ألفوا فى هذا النوع؛ وإن كان النوع الذى يتحدث عنه لم يؤلف فيه أحد يتحدث 
مباشرة فيه كما فعل فى النوع الثامن "فى حواتم السور"» والنوع التاسع "معرفة المكى 
والمدنى". 

وهو يقتصر من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله. فكل نوع يصبلح 
أن پفرد له کتاب خاص. 

ويستشهد بأقوال العلماء السابقين والمعاصرين له» ويثير الآراء الفقهية إن كان الأمر 
يحتاج إلى ذلك. 

وید کر نوعًا جديدًا من علوم القرآن لم يعتبره العلماء من قبل داحلا فى علومه» 
وهو النواع الحادى والعشرون "معرفة كون اللفظ وال ركيب أحسن فأفصح". 

و الحديث فى المسائل التى لها انصال بنوعين من العلوم. مثال ذلك فى النوع 
الثامن والعشرين "معرفة احتلاف الألفاظ : يادة أو نقص" تحدث عن القراءة الشاذة هل 
جوز القراءة بها ؟ وكرره فى النوع التاسع والعشرين "فى آداب التلاوة وكيفيتها" مسألا 
فى علوم جحواز القراءة بالشواذ. 
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سا ےل 


أما ترتيبه للأنواع فلم يكن متصلا؛ فأحيانا يكون النوعان متقاربين ويبعدهما مثشل 
النوع الأول معرفة أسباب النزول والنوع التاسع معرفة المككى والمدثى. 

واقتراح الترتيب على النحو التالى : 

أولاً : المسائل اللغوية؛ وتشمل : معرفة الوجوه والنظائر معرفة على كم لغة زل 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة اللحجازء معرفة ما فيه من لغة العرب» معرفة غريبة» معرفة 
التصريف» ومعرفة الأحكام» ومعرفة اخئلاف الألفاظ بزيادة أو نتقصء فى الكناية 
والتعريض» فى أقسام المعنى» فى ذكر ما تيسر من أساليب القرآن» فى معرفة الأدوات. 

ثانيا : المسائل البلاغية وتشمل : معرفة المناسبات بين الآيات» ومعرفة الفواصل» 
فى أسرار الفوائح» فى حواتم السورء معرفة كون اللفظ أو الت ركيب أحسن وأفصح» معرفة 
إعجازه» بیان حقیقته وججازه. 

ثالغا : المسائل الشرعية, معرفة سبب النزول» وعلم المتشابه وعلم البهمات» فى 
معرفة المكى والمدنى» فى كيفية إنزاله» فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة معرفة 
تقسيمهء ومعرفة أسمائله, ومعرفة توحيه القراءاث» ومعرفة الوقف والابتداء» وعلم مرسوم 
الخط؛ ومعرفة فضائله؛ ومعرفة خواصه؛ هل فى القرآن شىء أفضل من شىء؛ فى آداب 
تلاوته» فى أنه هل يجوز فى التصانيف والرسائل والخنطب استعمال بعض آيات القرآن. 

معرفة الأمثال الكائنة فيه ومعرفة أحكامه؛ ومعرفة حدله؛ ومعرفة ناسهحه 
و ملسو نحه» ومعرفة توهم المختلف فى معرفة الحكم والمتشابه» فى حكم الآيات المتشابهات 
الواردة فى الصفات» ومعرفة وحوب تواتره» وفى بيان معاضدة السنة للكتاب» ومعرفة 
تفسيره» معرفة وحوب المحاطبات. 

وبالرغم من ثناء العلماء على كتاب البرهان وصنيع الزركشى إلا أننا لا نعدم من 
يوحه النقد له حيث يقول السيد أحمد حليل : «غير أن ما يذكره الزركشى لا يكاد 
يتجاوز تحديد العلوم والثقافات التى تعين المفسر على دقة عمله» وتضمن له السلامة فى 
استنباط المعانى من النص دون أن يعرض عملية التفسير نفسها وكيف تنو»”". 
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د و 


والز ركشى كان محدد الغرض مدل بداية التأليف وهو تحديد العلوم وتوضيحها دون 
أن يكون الغرض فيه توضيح طريقة التفسير» وقد أحسن الز ركشى فى عرضه للعلوم إذا 
جاء عرضًا كافيّاء وكلها علوم خاصة بثقافات المفسر. بالإضافة إلى أن البرهان ليس 
كتاب تفسير بل كتابًا لعلوم القرآن. 

* والز ركشى فى مقدمته يعرض بعض المسائل والفصول التى يمهد بها لأنواع علوم 


القرآن» مثل : 
فصل فى علم التفسير يعرفه ويعطى نبذة عن أنواعه والداعى إلى التفسير من وحهة 
نظره أمور منها : 


«كمال فضيلة المصنف» فإنه لقوته العلمية يجمع المعانى الدقيقة فى اللفظ الوحير؛ 
فرءها تعسر فهم مراده؛ فقصد بالشرح ظهور تلك المعانى»”' . 

انيتا #بوتحدق يح مقلمات الأئبسة اى اغعفل نيبا كبروطا اعتساما لدي 
وضوحها أو لأنها من علم آخحر» فيحتاج الشارح لبيان الحلوف ومراتبه»" . 

الثها : «احتمال اللفظ لمعان ثلاثة» كما فى انججحاز والاشتراك ودلالة الالتزام؛ 
فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه»”" . 

ويشير الزركشى إلى أن الحاحة إلى التفسير تتفاوت لأن القرآن قد أنزل بلسان 
العرب وفى زمن كانوا يعلمون ظواهره وأحكامه إلا أن الصحابة أيضا احتاحوا إلى السؤال 


كسؤاهم لما نزل ولع لیوا انم طلم : 
«فقالوا : إينا لم يظلم نفسه ! ففسره التبى -صلى الله عليه وسلم- بالشرك 
واستدل عليه بقوله تعالى : «إإَالشرك لظلا ع0" 0 , 
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ويعلق على ذلك بقوله : «فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاحون إليه؛ وزيادة على ما 
لم یکونوا حتاحین اليه من أحکام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» 
فحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسير» . 

ويعقد فصلا عن علوم القرآن ذكر فيه قول القاضى أبى بكر بن العربى أن علوم 
القرآن حسمون علما وأربعمائة وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم على عدد كلم 
القرآن مضروبة فى أربعة» 

وأم علوم القرآن : توحيد وتذكير وأحكام. 

وقال أبو الحكم بن برحان : علوم القرآن ثلاثة : علم أسماء الله وصفائه» وعلم 
النبوة» وعلم التكليف. 

وقال غيره : أربعة أنواع : أمر ونهى وبر واستخبار وقيل ستة وزاد وعد ووعيد. 

وقال الطبرى : يشمل ثلاثة أشياء : توحيد وأحبار وديانات. 

وقال على بن عيسى : «القرآن يشمل على ثلاثين شيئًا : الإعلام» والتنبيه» والأمر. 
والنهى» والوعد» والوعيد» ووصف الجنة» والدارء وتعليم الإقرار باسم الله» وصفاته 
وأفعاله» وتعليم الاعنزاف بإنعامه؛ والاحتجاج على المخالفين» والرد على الملحدين» والرمان 
عن الرغبة» والرهبة» والخير» والشرء والحسن والقبيح» ونعت الحكمة» وفضل المعرفة» 
ومدح الأبرار؛ وذم الفجار» والتسليم والتحسين, والتوكيد والتفريع؛ والبيان عن ذم 
الإحلاف» وشرف الأداء»7". 

وأما رأى القاضى أبو المعالى عزيزى : فيرى أن القرآن لا تحصى غرائبه وعجائبه. 

ويذكر رأيا آحر عن ألفاظ علوم القرآن؛ فهى أربعة : الإعراب وهو الخبر» والنظم 
وهو القصدء التصريف فى الكلمة؛ والاعتبار وهو معيار الأنحاء الثلاثة؛ وبه يكون 
الاستنباط والاستدلال. 

قصد الرر كشى من هذه المقدمة التى ذكر فيها سبعة آراء تتحدث عن علوم القرآن 
التمهيد لما سيتحدث عنه؛ وذكر ما توصلت إليه الأذهان من آراء قبله فى ثقافة المفسر. 
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المبحث القالث 
ثقافة المفسر عند الزركشى من خلال كتابه البرهان 
النوع الأول 
معرفة أسباب النزول 
تناول أسباب النزول من عدةٌ نواح بعد حديثه عن تعريفه وفائدثه ومن ألف فيه 
١-آيات‏ تتعدى إلى أسبابها يقول : «وقد حاءت آيات فى مواضع اثفقوا على تعديتها إلى 
غير أسبابها؛ كنزول آية اللهار فى سلمة بنت صخرء وآية اللعان فى شأن هلال بن 
أمية» ونزول حد القذف فى رماة عائشة رضى الله عنهاء ثم تعدى إلى غيرهه»7". 
۲-نزول الآيات ووضعها فى النظم يقول : «وقد تنزل الآأيات غل الأسباب حاصة» 
وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآى رعاية لنظم القرآن وحسن السياف». 
ا-فيما نزل مكرراء يقول : «وقد ينزل الشىء مرتين تعظيما لشأنه. وتذكيرا به عند 
حدوث سببه حوف نسيانه؛ وهذا كما فيل فى الفانحة نرلت مرثين : مرةٌ بمكة» وأخرى 
بالمديئنة)7' . 
ويرى أن الحكمة من ذلك حدوث حادثة ثم نزول الآية وقد تحدث حادثة أحرى 
فتنزل الآية تذكيرا للنبى ويعللءما سبق ما يذكره المفسرون من أسباب متعددة ويرى أن ما 
يروى فى هذا الصدد يعد فى رأى المحدثين من المرفوع المسئد. 
- حصوص السبب وعموم الصيغة» يقول : «وقد يكون السبب خحاصًا والصيغة عامة؛ 
لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ»”. 


وهذه النقطة يناقشها الرر كشى فى فصل بخاص بهأ. 
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ه- تقدم نزول الآية على الحكمء يقول : «واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم؛ 


- 


وهذا لقوله تعال : قد فلم من بك ('؟. فإنه يستدل بها على زكاة الفطر؛ روى 
البيهقى بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت فى زكاة رمضان؛ ثم أسند مرفوعا نحوه. وقال 
بعضهم : لا أدرى ما وحه هذا التاويل ! لأن هذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد 
ولا زكاة» وأحاب البغوى فى تفسيره بأنه لا يجوز أن يكون النزول سابقا على 
الحكو» 7" . 

البدء بسبب النزول؛ يرى أن عادة المفسرين حرتث على أن يبدءوا بذكر السبب وعن 
علاقة ذلك بالمناسبة» يقول : «والتحقيق التفصيل؛ بِيّن أن يكون وحه المناسمبة متوقفا 


به 7 2 ر TE‏ 
على سبب النزول كالآية السابقة فی اون الله نامرک أن دوا امانا إلى اهلها" نهذا 


ينبغى فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينعذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد؛ وإن مم 
يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة» . 


كان هذا عرضًا موجرًا وشاملا لقضية أسباب النزول عرض فيها الز ر كشى النوع» 


وذكر الأمثلة ومهد للنوع التالى» وهو علم المناسبة فى نهاية حديثه ليربط بين سبب النزول 
وعلم المناسبة. 


يرفض أحدها أو يرحح فولاً على قول» إلا أنه وقف مدافعا عن المفسرين حين يوردون 
آيات نزلت بأكثر من سبب تحت عنوان فصل فيما نزل مكررا. 
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النوع الثانى 
معرفة المناسبات بين الأيات 

يقول الزركشى عن هذا العلم : «وهو مبنى على أن ترتيب السور توقيفى؛ وهذا 
الراحح كما سيأنى» وإذا اعتبرث افتناح كل سورة وجدئه فى غاية المناسبة لما حتى به 
السورة قبلها؛ ثم هو يخفى تارة ويظهر تارة أحرى؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد, فإنه 
مناسب لئام سورة المائدة من فصل القضاء)”"). 

ويعطى أمثلة لهذه المناسبة بين السورء ويرى أن ارثباط الآى بعضها ببعض نوعان 
إما أن يكون ظاهرًا فى الكلام وإما ألا يظهر الارتباط» والنوع الثانى قسمان أن تكون 
معطوفة أو غير معطوفة. فإن كانت معطوفة بحرف من حروف العطف المشترك فى الحكم 


كانت بينهما جهة حامعة كقوله تعالى : بعلم مَا يفي الأرض وما يَخريمنها وما تنزل من 


سّ ه ر صر ر 
السماء وما تعربجفيها 4" وقوله : #واللهشض وسسط وله ترجعون 7" وفائدة العطف 
ر“ م مر تہ 0 

«حعلهما كالنظيرين والشريكين»)27. 

وقد تكون العلاقة تضادًا كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب وقد يشكل وجه الارثباط 
ولراه فى هذه الحالة يعطى أمثلة ويشرح وجه ارتباطها فيقول عن أحكام الأهلة وإثيان 
البيوت من أبوابها أن الرابط من وجوه : أحدها أنهم يفعلون ما ليس ببر والثانى من باب 
الاستطراد والثالث من فبيل التمثيل. 

«والقسم -الثانى ألا تكون معطوفة» فلابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهى 
ثرائن معنوية مؤذنة بالربط؛ والأول مزج لفظى؛ وهذا مزج معنوى» تنزل الثانية مسن الأولى 
منزلة جزئها الثانى» وله أسباب أحدها التنظير»”؟) ويعطى أمثلة له والمضادة والاستطراد 
والانتقال من حديث الى آحر. 
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الات 


ويشير إلى اتصال اللفظ والمعنى على . حلافه» الي : «قد يكون اللفظ متصلا 
بالآخر والمعنى على عحلافه کقوله تعای : اوک أصاء کا لين لبون كنم كيك 


سے سے یو 


0 6 ('2) فقوله (كأن لم تكن بينكم وبينه مودة) منظوم بقوله : تالت د مہا 
e‏ لأنه موضع الشمانة»7" , 

وهناك ما يحتمل الاتصال والانقطاع؛ وهناك ما يكون منقطعاء وهذه الحرئية 
ينافشها الزركشى فى فصل سحاص. 

وقد عرض هلا الو عرضًا شاملا للأمة مناقشًا للآراء موضحا لها فى تركير 


ودوك أن يطيل أ و يقصر. 
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مب الا اسه 


النوع الثالث 
معرفة الفواصل ورؤوس الآى 

يعرفها الزر كشى بقوله : 

«هى كلمة آحر الآية» كقافية الشعر وقرينة السجع» . 

وعن ثفريق الدانى بين الفواصل ورؤوس الآى يقول : 

«وفرق الإمام أبو عمرو الدانى بين الفواصل ورؤوس الآى» وقال : أما الفاصلة 
نهى الكلام المنفصل ما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس؛ وكذلك 
الفواصل يكن رؤوس آى وغيره. وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية» . 

«وتقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب لتحسين الكلام بها؛ وهى الطريقة الشى 
يباين القرآن بها سائر الكلام» . 

ويناقش الز ركشى نفى السجع عن القرآن مستعرضًا رأى البلاغيين» ثم يسرد أمثلة 
للحروج عن نظم الكلام و ا فى اثنى عشر نوعا من ذلك زيادة حرف لأحلها 


سے ر 
فی قوله تعالى شون بلاط . 
لم سث تفريعات تتعلق بالفواصل : 
-١‏ ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وحكمته وحود التمكن من التطريب 
بذلك. 
- الفواصل مبنية على الوقف. 
- المحافظة على الفواصل الحسن النظم والتقامه ويشترط فيه عدم إهمال العائى والاهتميام 
بلحسين اللفل وحده. ظ 
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- تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب فى الحروف إن كان سهلاً تابعًا للمعنى؛ 
كان فصِيحًاء وإن كان متكلفا يتبعه المعنى فهو مذموم. ويرى أن فواصل القرآن 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة «وذلك لأن الشافعى المثبت لما فى القرآن قال : صراط 


الذين ... السورة آية واحدة وأبو حنيفة لما أسقط البسملة من الفاتحة قال : «إصراما 
ال قت لی آية فير e‏ ل ومذهب الشافعى أولى لأن 
فاصلة قوله «صراط الذين ات ا 9 تشابه فاصلة الآيات المتقدمة» ورعاية 
التشابه فى الفواصل لازم»9) 

وهنا يرحح الزركشى رأى الشافعى معتمدًا على تقسيم الفواصل. 

- تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والمطرف. 

فالمنوازى : المتفق فى الوزن وحروف السجع. 

اللطرف : الاثفاق فى حروف السجع لا الوزن. 

المتوازن : المراعاة فى مقاطع الكلام بالوزن فقط. 

5- اثتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام. فواصل القرآن لا تخرج عن مناسبة المعنى 
الذكور؛ فمنها ما يكون ظاهرًا ومنها ما يستخرج بالتأمل» وهى منحصرة فى أربعة 
ا ا ا 

نهج الزركشى دائمًا- ثم يشير إلى احتماع الفواصل فى موضع واحد وم بينهما 
مثل أوائل سورة النحل» وهذا فى فصل خاص به. 


ومن بديع المخالفة فى سورتى إبراهيم والدحل. 
وقد تتفق الفاصاتان والمحدث واحد. 


('» سورة الفاتحة : آية (/1). 
('© سورة الفاتحة : آية (۷). 
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وقد تكون الفاصلة لا نظير ها فى القرآن. 

وفى ضابط الفواصل يرسم طريقين أحدهما : توقيفى بحديث عن عائشة للرسول 
كان يقطع قراءته آية آية» والآخر : قياسء وهذا يعرضه الر ركشى فى تنبيه خاص ويكرر 
ما سبق . 

وو هو ما الق من اختمل غير المنصوص بالمنصوص» لنماسب., ولا حدور فى 
ذلك؛ لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؛ وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل»'. 

وما يذكر من عيوب القافية ليس بعيب فى الفاصلة» يتضح من حلال هذا الباب 
شمولية الحديث عن الفواصل وثعريفها ودقة فى العرض والمنائشة وترحيح الزركشى للاراء 
واستيفاوه للأمثلة. 


5 الرر كشى : البرهان» جل ص 18. 


س ع 


النوع الرابع 
فى جمع الوجوه والنظائر 

يعرف الومحوه والنظائر حيث يقول 

«فالوجوه اللفظ المشترك الذى يستعمل فى عدة معان كلفظ "الأمة"؛ والنظائر 
كالألفاظ المتواطئة» وقيل النظائر فى اللفظ والوحوه فى المعانى»7©. 

ويذكر أمثلة من القرآن على هذه المعانى الخ فاك لدف سبعة مقسز خرن 
وبطرح واحدًا وأربعين مثالا من كتاب الأفراد لابن فارس» يقول : «وكل شىء فى القرآن 
من "زور" فهو الكذب؛ ويراد به الشرك؛ غير التى فى ابحادلة : یکر من الفول 
وَرُورً!4”© فإنه کذب غير شرك" . 

و يزد شيا عن ذكره الأمثلة التى تصل إلى الواحد والأربعين مثالا من القرآن» 
ويبدو لنا هنا واضحا اعتماد الز ركشى على ما سبقه من كتب واعتماده على طريقة السرد 
رغبة منه فى جعل الكتاب شاملاً لكل ما قيل فى هذا الموضوع غير مقصر فيه. 





"© الرركشى : البرهان» ج١»‏ ص .1١7‏ 
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سد وق ب 


علم المتشابه 
يعرفه الزر كشى بقوله : 
«وهو إيراد القصة الواحدة فى صور شتى وفواصل تختلفة. ويكثر فى إيراد 
القصص والأنباء, -- التصرف فى 58 وإنياله على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن 


جميع طرق ذلك .. 
ويقسم الرر كشى المتشابه إلى حخمسة عشر فصلا ويندأ بالمتشابه باعتبار الأفراد وهو 
ثمانية أنواع : 


-١‏ أن يكون فى موضع على اموب كي عكسه فى البقرة «إوالنصارى 
والصا a‏ وفى الحج لمارا ریه“ . 


؟- «ما يشتبه الزيادة والنقصان ففى البقرة سء لیم ندر آل دنور لاز تو 
وفى يس وسواءهه بريادة "واو" لأن ما فى البقرة جملة هى حبر عن اسم إن» وما فى يس 
جملة عطفت بالواو على جملة»“. 

1 التقديم والتأخير. 

4 - التعريف والتنكير. 

ه-الجمع والإفراد. 

*- إبدال حرف بحرف آخر, 
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- إبدال كلمة بأخرى. 
/- الإدغام وتركه. 

الفصل الثانى ما حاء على حرفين : 

(لعلكم تنفكرون) فى القرآن اثنان فى.البقرة'. 

الفصل الثالث ما حاء على ثلاثة أحرف» أما الفصل الحادى عشر بازتيب الأعداد 
وفى الفصل الثانى عشر ما حاء على حمسة عشر وحها. 

وفى الفصل الثالث عشر ما جاء على ثمانية عشر وجها. 

وفى الفصل الرابع عشر ما حاء على عشرين وجها. 

وفى الفصل الخامس عشر ما حاء على ثلاثة وعشرين حرفاء 

تتبع الز ركشى فى هذا التقسيم الاعتماد على الآية وم يعتمد على الحرف أو 
الكلمة اللفظية أو الفصل» ولكنه استوفى الأمثلة عرضًا تحت عناوين الفصول. 


ب ل 


OEE 
: يقول عن تعريفها‎ 
«وهو المبهماث المصنفة فى علوم الحديث» وكان من السلف من يعنى به. قال‎ 
عكرمة : سألت الدى حرج فى بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموث أربع عشرة‎ 
ئة(‎ 
وله أسباب ويذكر سبع نقاط فيها وشواهد لكل نوع.‎ 
فالأول : «أن احبر ب كم ببيانه فى آحر سياق الآية كقوله‎ 


مال بوم الدین) بینه بقول و ا ما وم الین ٩‏ الآية»“ 


«والثانى : أن يتعين لاشتهاره» كقوله N‏ اتيت رال 
حواء لأنه ليس غيرها»”" . 

0 : «قصد السنر عليه ليكون أبلغ فى استعطافه» كقوله تعالى : سن 
عَاهَدوا ا ا OL‏ فيل هو مالك بن الصيف»97"', 

والرابع : ألا يكون فى تعينه كثير فائدة؛ كقوله تعالى : 2 ی لی قن 
والمراد بها بيت المقدس» ^“ 


7( الرركشى : البرهان» ج١؛‏ ص .٠٠١‏ 
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سس رثا اس 


«الخامس : الس يي وهو غير حاص بخلاف ما لو عين كقوله ثعالى : 
و يه مهأ جر | إلى و00 قال عكرمة : أقمت أربع عشرة سنة أسأل 
عنه حتى عرفته» هو ضمره ب بن العيص»'. 


سے ہے ار سر 


«السادس : تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم كقوله : ولاتاتلأولوالنشل 
غ قفي 
نک“ والمراد الصديق»9©) 


«السابع : تحقيره بالوصف الناقص كقوله ناتك رالا ET‏ 
العاص بن وائل السهمى»". 

ويشير الزركشى إلى تنبيهات تتعلق بالمبهمات أحدها قد يكون للشخص اسمان؛ 
فيتتصر على أحدهما دون الآخر رجالا كثيرين والقانى المبالغة فى الصفات للتنبيه على 
[نساق تاو الال لم يذكر اسم امرأة إلا مريم؛ والرابع ذكر رحالاً كثيرين. 

ولا تحفى علاقة هذا الباب بأسباب النرول وكان الأجدر مناقشته فيما يتعلق 
بأسباب النزول من فضايا. 


(') سورة النشاء :“آية ,)١١١(‏ 
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النوع السابع 
فى أسرار الفواتح والسور 

يستعرض فى هذا النوع استفتاح كل سور القرآن» وضم ما تشابه فى نوع مع 
بعضهم وذكره وذكر عدد السور. 

فالنوع الأول الافتتاح بالثناء وعدد سوره أربع عشرة سورة» والشانى النهجى» 
وذلك فى تسع وعشرين سورة. 

ويشير إلى الإعجاز فى حروف التهجى ورأى البصريين والكوفيين ثى اعتبارها آية 
أو لا وإعراب هذه الحروف وتأويلات فى معانى هذه الحروف. 

والثالث : الاستفتاح بالنداء فى عشر سور ويعرض لرأى الرخشرى. 

والرابع : الحمل الخبرية فى ثلاث وعشرين سورة. 

والخامس : القسم فى مس عشرة سورة. 

والسادس : الشرط فى سبع سور. 

والسابع : الأمر فى ست سور. 

والثامن : الاستفهام سث سور. 

والتاسع : الدعاء ثلاث سور. 

والعاشر : التعليل سورة واحدة, 

وبهذا العرض لم ينقص واحدة من سور القرآن. 

ول يشر الزركشى هنا إلى من ألف فى هذا العلم. «وقد ألف فيه عبد العظيم بن 
عبد الواحد المعروف بابن أبى الإصبع كتابًا سماه : (الخواطر والسوائح فى أسرار الفواتح) 
ذكره صاحب كشف الظنون» ونقل عنه السيوطى فى الاثقان»'. 
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النوع الثامن 
فی خوائنم السور 
للحواتم صور متعددة ذكر الز ركشى نصف ما فى القرآن وثرك البقية» يقول : 
«ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد وتهليل» ووعد ووعيد» إلى غير 
ذلك»'. 
«و كالدعاء الذى اشتملت عليه الأيتان من أخحر سورة البقرة» وكالوصايا التى 


حتمت بها سورة آل عمران». 


وفى فصل : 

١‏ يشير إلى مناسبة فواتح السور وحوانمها بقوله : «ومن أسراره مناسبة فواتح السور 
وخحوائمها. وتأمل سورة القصصء وبدايتها بقصة مبدأ أمر موسى ونصرتهء وقوله : «إفلن 
أكون ظهير للمجرمين”© وخروحه من وطنه وإسعافه بالمكالمة» وحتمها بأمر النبى -صلى 
| لله عليه وسلم- بألا يكون ظهيرًا للكافرين»7). 

ولقد سبق أن أشار الزركشى إلى هذا فى حديقه عن المناسبة وكان الأحدر أن 
يشير إلى الفواتح والخواتيم قبل حديثه عن علم المناسبة الذى جعله النوع الثانى فى كتابه. 
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ت اړژ س 


النوع التاسح 
معرفة المكى والمدنى 
من فوائده معرفة الناسخ والمدسوخ ويلكر له ثلاثة تعريفات. فالمكى : 
١‏ - نزل ,مكة. 
۲- نزل قبل الهجرة. 
-٠‏ ما وقع حطابًا لأهل مكة. 
والمدنى : 
١‏ - ما نزل بالمدينة. 
؟- ما نزل بعد الطجرة. 
-٠‏ ما وقع خحطابًا لأهل المدينة. 
وعلامات المكى : 
-١‏ كل سورة فيها (يا أيها الناس) وفى الحج اختلاف. 
؟1- كل سورة فيها كلا. 
- كل سورة أوهها حروف المعجم إلا البقرة وآل عمران وفى الرعد حلاف. 
4 - كل سورة فيها قصة آدم وإبليس ما عدا البقرة. 
.ه- ما كان فيها ذكر القرون الماضية. 
"- ما نزل فى طريق المدينة. 
۷- ما کان من ذكر الأمم والعذاب. 
علاماث المدنى : 
-١‏ كل سورة ذكر فيها المنافقون سوى العنكبوت. 


ب #9 لم مب 


۲- كل سورة ذكر فيها الحدود والفرائض. 
8- ما نزل فى أسفار النبى بعدما قدم المدينة. 
4- كل سورة فيها (يا أيها الذين آمنوا). 

وطرق معرفته اثنان سماعى» وهو النقل وقياسى» وهو ما يعتمد على العلامات 
السابقة. 

ثم يعقب الزركشى على ذلك بأن السور المكية فيها "يا أيها الناس" والمدنية فيها 
'يا أيها الذين آمنوا" ويقول إن كان مراد المفسرين الغالب»٠‏ فهو صحيح والسبيل إلى هذا 

ولم يرو الزركشى عن الرسول حديثا صحيحًا عن تحديد السور المكية أو المدئبة, 
ولكن معرفته هامة وضرورية يقول : «من لم يعرفها ويميز بينها لم يمل له أن يتكلم فى 

ثم يسرد الزركشى السور وترئيبها ما نزل يبمكة وما نزل بالمديدة وما نزل بمكة 
وحكمه مدنى والعكس وما يشبه ثنزيل المدينة فى السور المكية والعكس وما نزل بالجحفة 
والقذفن. والظائقه و اة وا درل لد ونا ول ما وات الدب فس السون لكي 
والعكس وما حمل من مكة إلى المديئة وما حمل من المديئة إلى اسحبشة. 

ويشير إلى الخلاف فى السورء و لم يرحح أى الآراء فيها. 

ويناقش فى فصل هل نص النبى -صلى الله عليه وسلم- على بيان السور المكيه أم 
المدئية ؟ ويذكر رأى القاضى أبو بكر فى الانتصار إلى أن هذا راجع لافظ الصحابة 


"© الرر کشی : البرهان» ج۰۱ ص .٠۹۲‏ 
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النوع العاشر 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 

لهج الزركشى طريق النقل وذكر الروايات المختلفة حول هذا الموضوع وحاول 
التوفيق بين الروايات فقال : «وجمع بعضهم بينهما بأن حابرًا سمع النبى -صلى الله عليه 
وسلم- يذكر قصة بدء الوحى فسمع آحرهاء ولم يسمع أوشاء فتوهم أنها أول ما نزلت؛ 
وليس كذلكء نعم هى أول ما نزل بعد اقرأ وفترة الوحى؛ لما ثبت فى الصحيحين»'. 
وعن آحر ما نزل أيضًا يروى الز ركشن آراء مختلفة صحيحة السند ويعقب على 
ذلك بقوله «ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فى اليوم اللى مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وغيره مع منه بعد ذلك» وإن لم 
يسمعه هو لفارقته له» ويحتمل أيضًا أن تنزل الآية» التى هى آححر آية تلاها الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وثلاوتها عليهم بعد رسم 
ما نرل آحرًا وثلاوثه فيظن سامع ذلك أنه أحر ما نزل فى الرتيب»”. 

كان الأحدر بالزركشى أن يبدأ بهذا الباب» وهو فى تعليله الأول من عدم سماع 
الصحابى للرسول لمفارقته؛ فإن عائشة لم تفارفه وكان الأحدر هنا أن يقدم روايتها. 


Aif =‏ ل 


النوع الحادى عشر 
محرفة عدد لخات النزول 

يستهل الزركشى حديثه برواية عن ابن عباس «أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال : «أقرأنى حبريل على حرف فراجعته؛ ثم ل أزل أستريده فيزيدنى» حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف». 

ويد كر عدة مرويات عن طرق عتلفة فى معدى الحديث السابق وبعدها يذ كر 
تفسيرات للأحرف السبعة. 
-١‏ أنه من المشكل الذى لا يدرى معناه. 
-١‏ رأى ضعيف أن المراد سبع قراءات. 
«سبعة أنواع؛ كل نوع منها حزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أنحائه؛ نبعضها 
أمر ونهى» ووعد ووعید» وقصص» وحلال وحرام» وحکم ومتشابه» وأمثال» وغیره». 
4- أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب. 
- المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة بالألفاظ. 
"- بعض الآيات ثقرأ على سبعة أوحه بالنصب والجر والرفع وكل وحه التنوين وغيره 

وسابعها الجزم. 

۷- هذه الأحرف ضبطت واستفاضت عن الرسول. 
- كانت الأحرف السيئة لضرورة ثم ارتفع حكمها. 
4- المراد سبعة علوم للقرآن. 


-٠‏ المراد : المطلق والمقيد والعام والخاص والنص واللؤولء والناسخ والمنسوخ, و المحمل 
والمفسرء والاستثناء وأقسامه. 


إل الرركشى : البرهان» ج١اء‏ ا ص ,١١١‏ 
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انم هس 


١١-المراد‏ : المنذف والصلة والتقديم والتأحير والقلب والاستعارة والتكرار والكناية 
والحقيقة وابجحاز واحمل والمفسر والظاهر والغريب. 
۲١‏ - الت كير والتأنيث» والشرط والحزاء والتصريف والإعراب» والأقسام وجوابهاء 
والحمع والنفريق» والتصغير والتعظيم واحتلاف الأدوات. 
-١‏ طرق التلاوة وكيفية النطق. 
-١ 4‏ سبعة أنواع من المبادلات والمعاملات. 
ثم يعلق على ذلك بقوله : «قال ابن حيان : فيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد 
به سبع لغات؛ والسر فى إنزاله على سبع لغات تسهيله على الناس». 
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امم سه 


النوع الثانى عشر 
فى كيفية إنزاله 
ويعرض الحديث فيها من عدةٌ نقاط : فى كيفية إنزاله وطرقه وفى المنزل وزمن 
إنزاله. ٌْ 
أ- فى كيفية إنزاله ثلاثة آراء أشهرها وأصحها الأول : 
-١‏ نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة ثم بعد ذلك منجما. 
9- نزل إلى السماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سنة. 
-٠‏ ابتدئ إنزاله فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما. 
وفى معنى الإنزال يقول : «قيل : معناه إظهار القرآن» وفيل : إن الله أفهم كلامه 
- جبريل وهو فى السماءء وهو عال من المكان وعلمه قراءته» ثم جبريل أداه فى الأرض وهر 
يهبط فى المكان»'. 


طريق التعزيل : 
-١‏ أن الرسول انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة وأحذه من جبريل. 
؟- أن الملك انخلع من البشرية حتى يأحذ الرسول منه. 
المزرل حكى فيه ثلاثة أقوال : 
-١‏ أنه اللفظ والمعنى وأن حبريل حفظ القرآن ونزل به. 
-١‏ نزل حبريل على النبى بالمعانى الخاصة والرسول علم تلك المعانى بلغة العرب. 
-٠‏ حبريل ألقى المعنى والرسول عبر بلغة العرب. 
وعن سر إنزاله جملة إلى السماء الدنيا يقول إنه تفخبيم له» وزمن نزول القرآن جملة 


إلى السماء محتمل قبل النبوة أو بعدها., 
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والسر فى نزوله منجما لتقوية قلب الرسول وتحدد الحوادث ول ينزل دفعة واحدة 
لأن به أسئلة عن أحوبة وبعضه ناسح وبعضه منسوخ» «وكان بين أول نزول القرآن 
وآحره عشرون أو ثلاث وعشرون أو عدن وعشرون سنة»'. 

ويبدو واضحا من حلال عرضه أن الموضوع متعلق بالغيبيات» ولم يرد فيه نص 
واضح وأن هذه الآراء احتهادات للعلماء. 


0 الرر كشى : البرهانء ج۱ ص ۲۲۲. 


ل ارم - 


النوع الثالت عشر 
فی بیان حمعه ومن حفظه من الصحابة 


رضی الله عنهم 

يستهل الباب بذ كر حادثة جمع القرآن المروية عن زيد بن ثابت وأن القرآن قد تم 

وعن دور عثمان فى نسخ المصاحف يقول : «اعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو 
أول من جمع المصاحف؛ وليس كذلك لما بيناه» بل أول من جمعها فى مصحف واحد 
الصديق» ثم أمر عثمان حين حاف الاحتلاف فى القراءة بتحويله منها إل المصاحف». 

وينفى الزر كشى ما روى من إحراق المصاحف ويرى أن عثمان لر فعلها فدلاى 
لضرورة وعدد مصاحف عثمان أربعة»؛ أرسل واحدا إلى الكوفة والبصرة والشام وترك 
واحذا! عنده. 

وعن الصحابة الذين حفظوا القرآن يذكر روايتين ويرحح الرواية الأولى. 

يقول : «وفى البحارى عن كتادة قال : سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن 
على عهد الرسول ؟ قال : أربعة كلهم من الأنصار : أبى بن كعبء ومعاذ بن حبل» وزيد 
بن ثابت» وأبو زيد. 

وفى رواية : مات النبى -صلى الله عليه وسلم- ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو 
الدرداى ومعاذ بن حبل» وزيد بن ثابت وأبو زید», 
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النوع الرابع عشر 
معرفة تقسيمه لجسب سورت 


وترتيب السور والأيات وعددها 
يُقسم القرآن تبعا لحديث أحرحه أبو عبيدة إلى : 
1- الطول وشا البقرة وآحرها براءة. 
؟- المكون : ما ولى السبع الطول. 
> المثانى ما ول الميين. 
-٤‏ الفصل : ما يلى المثانى من قصار السور واختلف فيها على اثنى عشر فولا واحتار 
الرركشى أن أوله 'ق". 

وفى فصل يناقش عدد سور القرآن وآياته وكلمانه وحروفه؛ وفى عدد سور 
القرآن ماثة وأربع عشرة سورة» أما الآيات والكلمات والحروف ففيها حلاف» «وعدد 
آيائه على فول على رضى الله عنه : ستة آلاف ومائتان ونمانى عشرة». 

وسبب الخلاف أن النبى كان يقف على رؤوس الآى للتوقيف» ونزول البسملة مع 
السور التى فى الأحرف السبعة» «وسبب خلاف الكلمة أن لما حقيقة ومجارًا ورسما واعتبار 
كل منها جائز»”. 

ويشير إلى أنصافه بالكلمات والآيات وعدد السور» وإلى ترتيب وضع السور فى 
الصحف وهو توقيفى. وسقوط البسملة من براءة لأن ليس فيها أمان وعن معنى السورة 
والآية فى اللغة والاصطلاح وتعدد أسماء السور وذكر أمثلة لذلك؛ يذكر هذه المسائل تحت 
عنوان فائدة. 
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س و س 


النوع الخامس عشر 
معرفة أسمائه واشتقاقاتها 

يذكر حمسة وحمسين اسا وصفة للقرآن مستشهذا بالآيات ثم يوضح معانى هذه 
الأسماء ومناقشة لبعضها يقول : 

«فأما الكتاب؛ فهو مصدر كتب يكتب كتابة) وأصلها المجمع) و ميت الكتابة 
لجمعها الحروف؛ فاشتق الكتاب لذلك؛ لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام 
والأخبار على أوحه مخصوصة»7". 

«وأما القرآن فقد اححتلفوا فيه؛ فقيل : هو اسم مشتق من شیء؛ بل هو اسم حاص 
بكلام الله؛ وفيل : مشتق من القرى» وهو الحمع؛ ومنه قريت الماء فى الحوض أى 
جرعنه )0 , 

«وأما النور؛ فلأنه يدرك به غوامض الحخلال والحرام»”". 

وفى فائدة يذ كر احتلاف الصحابة بعد جمع الفرآان فيما يسمونه ثم استقرارهم 
على تسميته الصحف. 


ب 41 بس 


النوع السادس عشر 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز 
من قبائل العرب 

نزل القرآن على العموم بلغة قريش «وقال الشيخ جمال الدين بن مالك : أنزل | لله 
القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلا؛ فإنه نزل بلغة التميميين؛ فمن القليل إدغام : ازوم سشاق 
ال" فى الحشر منود نكمْعن و4 فى قراءة غير نافع وان عمره فان 
الإدغام فى النحزوم والاسم المضاعف لغة تمي ولهذا قل والفك لغة أهل الحجاز ولهذا 
کثر»". 


سورة الحشر : آبة .)٤(‏ 
سورة البقرة : آية .)۲١۷(‏ 
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النوع السابع عشر 
معرفة ما فيه من غير لغة الحرب 


القرآن عربى نفى عنه الرركشى أن فيه غير العربية» ويذ كر ما فيه بغير لغة العرب»: 
«فمن ذلك "الطور" حبل بالسريانية. "وطفقا" أى قصدا بالرومية. والقسط والقسطاس 


2 


سے بير 
العدل بالرومية. «إإنا هدنا إلإك 4" تبدا بالعيرانية» والسجل الكتاب بالفارسية». 
ص 


ثم يحكى أقوالاً عن استعمال العرب لهذه الألفاظ كاستعمالهم للغنهم ويتفق مع أبى 
عبيدة فى قوله : «والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا؛ وذلك أن هذه 
الأحرف أصوطا أعجمية كما قال الفقهاءء إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتهاء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب» فمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن قال أعجمية فصادق»'. 


وذكر الرر كشى سبع وعشرين لفظة دون أن يراعى ترئيب الحجم, 
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النوع الثامن عشر 
معرفة غريبه 

«ومعرفة هذا الفن للمفسر ضرورية» وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب | لله تعالى . 
قال يحيى بن نضلة المدينى : سمعت مالك بن أنس يقول : لا أوتى برحل يفسر كتاب الله 
غير عام بلغة العرب إلا جعلته نكالاًي7", 

ويزيد الز ركشى حديثا عن أهمية هذا النوع الذى يسبب عدم معرفته الوقوع فى 
المنطأ بقوله : «واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شىء من كلام 
الله ولا يكفى فى حقه.تعلم اليسير منها؛ فقد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد 
العنيين والمراد المعنى الآخر؛ وهذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من أنصح تريش سئل 
أبو بكر عن الأب فقال أبو بكر أى سماء تظلنى وأى أرض ثقلنى إذا قلت فى كلام الله ما 
لا أعلما»'. 

ولأهمية هذا العلم كان الأحدر بالزركشى أن يستفيض فى عرض الأمثلة إلا أنه ل 


0 ألز ركشى : البرهان فى علوم القرآن» ج۰۱ ص ۲۹۲. 
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النوع التاسع عشر 


معرفة التصريف 
يعرفه الزر كشى ويقسم أنواعه ويشير إلى فائدته وأهميته وأمثلة لتوضيح أهميته فى 


وتعريفه هو ما يلحق الكلمة ببنيتها؛ وأقسامه اثنان أحدها حعل الكلمة على صيغ 
مختلفة بضروب المعانى والثانى تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليها؛ وفائدته : «حصول المعانى 
المحتلفة المتشعبة عن معنى واحدء فالعلم به أهم من معرفة النحو فى تعريف اللغة» وهو من 
العلوم النى يحتاج إليه المفسر»0"©. 


73 


وقال تعالى : ««(إوَام القاسطون فكانوا لَه حَطليًا ”2 وقال تعالى : (إوقسيطوا إن 
0 وه 
لله بحب افطل" فانظر كيف تحول المعنى بالتصريف من الحور إلى العدل»“. 


م 


وذلك يكون فى الأسماء والأفعال. 
ولم تكن أمثلة الز ركشى هنا كثيرة. 


الررکشی : ابرهان» ج۱ ص ۲۹۷. 
"© سورة امن : آية .)٠١(‏ 

© سررة المسجرات : آية (8). 
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النوع العشرون 
معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها 
وطريق ذلك علم النحو؛ والإعراب يبين المعنى؛ ويجب مراعاة عدةٌ أمور حددة.ا 
الرر كشى : 
١ 1‏ 8 
-١‏ أن يفهم المعنى قبل الإعراب ومثال ذلك «تقاة فى قوله تعالى : «إإلا أن فوا منهم 
ال عير 
نقا ”2 فى نصبها ثلاثة أوحه مبنية على تفسيرها. فإن كانت ,معنى الاثقاء فهى 
مصدر» وإن كانت ,معنى المفعول أى أمرا يجب ائقاؤه» فهى : نصب على المفعول به 
وإن كانت جمعا کرام ورماة» فهی نصب على الحال». 
۲ جنب الأعاريب الشاذة. 
۳ بحنب لفظ الزائد فى كتاب | لله. 
4- بحنب الأعاريب المنافية لنظم الكلام. 
ه- جنب التقارير البعيدة. 
*- الببحث على الأصلى والزائد وما تقتضيه الصناعة فى التقدير «ولا يؤخد بالظاهر» ففى 
نحو قوله تعالى تلا مرحنا 1 ينبادر إلى اللهمن أن مرحبًا نصب) اسم لاء وهو 
فاسد» لأن شرط عملها فى الاسم ألا يكون معمولاً لغيرهاء وإنما نصب بفعل مضمر 
يحب إضماره»“. 
وينبه على أن المعنى يؤدى لصحة الإعراب» ومرئبة العمدة قبل مرثبة الفضلة. 
كان ضروريًا أن يشير الزركشى إلى هذا العلم. 
سررة آل عمران ؛ آية (4؟), 
الرركشى : البرهان؛ ج١؛‏ ص 0. 
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النوع الحادى والعشرون 
معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح 

طريقة علم البيان والبديع وعن تفسير الزر كشى لاعتباره أن هذا العلم من علوم 
القرآن يقول : «إثما سكت الأولون عنه لأن القصد من إنزال القرآن تعليم الحلال والحرام» 
وتعريف شرائع الإإسلام وقواعد الإبمان») وم يقصل منه تعليم طرق الفصاحة؛ وإما حاءوت 
لتكون معجزة؛ وما قصد به الإعجاز لا سبيل إلى معرفة طريقه؛ فلم يكن المنوض فيه 
ا إذ البلاغة ليست مقصودة فيه صلا( . 

ومن المعانى التى يهتم بها هذا العلم ويثبتها الزركشى : تحقيق العقائد الإلهية : 
كقوله سبحانه الس ذلك ماد رعَلى نيحي المَثى4 ”© بعد ذكره النطففة ومتعلقها فى 
مرائب الوحود»9؟ ومنها بيان الحسق فى الأمور المشكلة غير العقائد؛ «ومنها تمكين 
الانفعالات النفسانية فى النفوس مشل : الاستعطاف والإعراض» والإرضاء» والإغضاب»› 
والتشجيع والتحويف» . 

وينبه الرركشى على أهمية هذا العلم وليكن حط نظر المفسر 
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سس ا ب 


النوع الثانى والعشرون 
معرفة اختلاف الألفاظ بزیاد 5 أو نقص أو تخيبر 
حركة أو إثبات لفظ بدل آخر 


وطريق ذلك القراءة» «والقراءات هى احتلاف ألفاظ الوحى الد كور فى كتبه 
ا لحروف و كيفيتها» من تخفيف وتلقيل وغيرهما»'. 

وفى القراءات أمور ذكرها : 

أحدها : تواتر القراءاث السبع عند الجمهور. 

الثانى : «استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاحب فولنا : إن القراءات السبع منواترة ما 
ليس من قبيل الأداء» ومثله بالمد والإمالة و تخفيف الهمزة؛ يعنى فإنها ليست متواترة. وهذا 
صعيف»» ويرى أن المد والإمالة متوائر ثنم يتحدث عن المد وأنواعه وتخفيف الحمزة 
وأنواعه. 

الثالث : أن القراءات توفيقية «ومثل ما حكى عن الأصمعى ويعقوب الحضرمى أن 


<1 


حطئوا حمزةٌ فى قراءته وما اتم مرخ بكسر الياء المشددة» وكذا أنكروا على أبى 
عمرو إدغامه الراء عند اللام فى #إدفعلكي)4 )7 

الرابع : أن التيسير والشاطبية اھا خب القراءات لأن مصر لم تكن بها روايات 
منسعة وأن ما بها قدر قليل. 

الخامس : اختلاف القراءة يؤدى إلى احتلاف الحكم «وشذا بنى الفقهاء نقض 
وضوء الملموس وعدمه على انختلاف القراءات فى "لمسته" و"لامسته"» . 


الرركشى : البرهان» ج١ء‏ ص ."١8‏ 
الرركشى : البرهان» ج١)‏ ص ."١5‏ 
سورة إبراهيم + آية (۲۲). 

سورة نوح : آية .)٤(‏ 

الرركشى : البرهان» ج١)‏ ص ؟7117. 
9 الرركشى ؛ البرهان؛ ج١1‏ ص 7171؟, 


ت ړژ — 


ويرى الزركشى أن صحة القراءتين .ععنى واحد فليقراً بلغة فريش. 

والسادس : ل تتميز القراءات إلا فى القرن الرابع» جمعها أبو بكر بن مجاهد (ت 
٤‏ هم» ثم يذكر الأئمة السبعة : عبد الله بن كثير ونافم بن عبد الرحمن وعبد الله بن 
عامر وأبو عمرو بن العلاء وعاصم بن أبى النجود وحمزة بن حبيب بن غمارة والكسائى. 

وعن القراءة الصحيحة يقول : «قال مكى : وقد اخحتار الناس بعد ذلك» وأكثر 
احتياراتهم إثما هو فى الحرف إذا احتمع فيه ثلاثة أشياء : قوءٌ وحه العربية» وموافقته 
للمصحف» واجتماع العامة عليه» . 

ويرى أن القراءة الشاذة لا تحوز أن .يقرأ بها فى الصلاة. 

والسابع : الاحتلاف يرحع إلى سبع أوحه : الإعراب؛ تبديل حروف الكلمة» تغيير 
صورة الكتابة» الاختلاف فى الكلمة يما يزيل صورتهما فى الخنطء الاختلاف بالتقديم 
والتأخير والاخحتلاف بالزيادة والنقص. 


لم 
والثامن : هدف القراءة الشاذة تفسير القرآن «كقراءة عائشة وحفصة : «حافظوا 


عَلَى الصّلواث والصّلاة الوسطى) 29 276 . صلاة العصر. 


9 الر ركشى : البرهان» ج١1‏ ص ١؟,‏ 
"© سورة البقرة : آية (78). ظ 
© الر ركشى ؛ البرهان» ج١؛‏ ص 4"ا". 
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النوع الثالت والعشرون 
معرفة توجيه القراءات وتبين وجه ما ذهب إلیه کل قاری 
«وهو فن جليل» وبه تعرف جلالة المعانى وجزالتها»”' . 
ويرى الزركشى فى هذا النوع أن القراءتين المتواترتين لا ينبغى ترجيح إحداهما عن 


الأخحرى. 


7 سوه ر 


ر سرس 
وفى توحيه القراءات الشاذة يذكر تأويل العكبرى» «كقراءة : «إقل اغيرالله اتخذ 
و فاطر السّمُواث وال ض وشوتطهم ولا تطعه”" . على بناء الفعل الأول للمفعول دون 
لثاني» وتأويل الضمير فى (وهو) راحع إلى الولى»”. 
ما سبق استكمال للنوع السابق وقد أفرد له الرركشى نوعًا مستقلا لأهميته. 


"© الز ر کشی : البرهان» ج۱» ص ۳۳۹. 
"© سورة الأنعام : آية (4 ,)١‏ 
7" الر ركشى : البرهان» ج١)‏ ص ."4١‏ 


ت ومو س 


النوع الرابع والعشرون 
معرفة الوقف والابتداء 
«وهو فن حليل» وبه يعرف كيف أداء القرآن. ويزتب على ذلك فوائد كثيرة؛ 
واستنباطات غزيرة. وبه تتبسين معانى الآيات ويؤمن الاحازاز عن الوقوع فى 
الشكلات»". 
وهذا العلم يحناج إلى النحو والقراءة والنفسير والقصص واللغة التى نزل بها القرآن 
والفقه. 
والوقف ثلاثة أقسام : ثام» وحسنء» وقبيح. 
العام : «هو الذى لا يتعلق بشىء ثما بعده» فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده 
كقوله تعالى : وأ ولك لحرن وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآى»". 
وأيضًا يوحد قبل انقضاء الفاصلة وآبحر كل قصة وآحر كل سورة والأحزاب 
والأنصاف حتى تقسيمات القرآن. 
الحسن : «هو الذى يحسن الوقوف عليه؛ ولا يحسن الابتداء مما بعده» لتعلقه به فسى 
اللفظ والمعنى»7©. 
الفبيح : «هو الذى لا يفهم منه المراد نحو (الحمد) فلا يوقئف عليه؛ ولا على 
الموصوف دون الصفة» ولا على البدل دون المبدل منه» ولا على المعطوف دون العطف 
عليه»”'. 
ويناقش عدة مسائل متعلقة بالوقف منها أن الصفة إن كانت للاختصاص امتنع 
الوقف وإن كانت للمدح فيجوز. 


9 الر ركشى : البرهان» ج١2‏ ص 67 ", ' 
© سورة البثرة ؛ آية (ه). 

© الر ركشى ؛ البرهان» ج١)‏ ص ١ه",‏ 
9 ال ركشى : البرهان» ج١)‏ ص 17ه". 
الرركشى : البرهان» ج١)‏ ص 7ه". 


۹ - 


!- والمستثنى إن “كان متصلاً تسامح فى الوقف» وإن كان منقطمًا احتلف فيه. 
«- وعن الحملة الندائية قال إنه جائز الوقف. 
؛ - الدنى والذين يجوز الوصل با قبله إلا فى سبعة مواضع وذكرها. 
ه- ويتابع الحديث عن الوقف ويذكر ضربين أحدهما: اضطرارى» والآخر : اختيارى. 
فالاضطرارى ما يدعو إليه انقطاع النفسء والاختيارى : «هو الذى لا يكون 
باعتبار انفصال ما بين حزئى القول)7". 
وله أقسام : تام وناقص وأنقص واستعرض هذه الأقسام. 
*- كلا فى القرآن وها ثلاثة أحكام من حيث الوقف : ما يجوز الوقف والابتداء ما لا 
يوقف عيه ولا يبدأ به وما يبدأ به ولا يجوز الوقفف وبين شواهدها فى القرآن. 
۷- بلى ها ثلاثة أحكام : الوقف› لا جوز الوقف» حواز الوقف» والأحسن المنع وبين 
شواهدها. 
/- نعم لها أربعة مواضع الأول فى البقرة والحتار فيه الوقف» والفانى فى الأعراف› 
والثالث فى الشعراء» والرابع فى الصافاث» والمحتار ألا يوقف على نعم فيها. 





(؟ الر ركشى : البرهان» ج١اء‏ ص .57١‏ 


کو 


النوع الخامس والعشرون 
علم مرسوم الخط 


«وقال أبو البقاء فى كتاب اللباب : «ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة 
على لفظلها إلا فى خط المصحفء فإنهم اتبعوا فى ذلك ما وحدوه فى الإمام» والعمل على 
الأول»'. 

واللنط ثلاثة أقسام : رسم المصحف ورسم العروض وخط النحوى ويروى أن أول 

وعن كتابة القرآن بغير الخنط العربى يرى الحواز والأقرب المنع لامتناع القراءة بغير 
العربية. 

وعن اختلاف رسم الكلمات فى المصحف يرى أن الحكمة من ذلك اختلاف 
معانى الكلمات. 

وعن الزائد فى الرسم يتحدث عن زيادة الألف فى أول الكلمة أو آحرها أو 
وسطها. 

والزائد الثانى الواوء «زيدت للدلالة على ظهور معنى الكلمة فى الوحود فى أعظم 
رتبة فى العيان) مثل سا ریک لاس 2 

والثالث زيادة الياء» «زيدت لاحتصاص ملكوتى باطن»”. 

وعن الناقص يتحدث عن حذف الألف ومواصفه وحذف الواو قصدا للتخفيف 
وحدف الياء والاكتفاء بالكسرة وحذف النون. 


ال ركشى ؛ البرهان) ج١؛‏ ص 71/5, 
7" سورةٌ الأعراف : آية (ه 4 .)١‏ 

© الر ركشى : البرهان» ج١)‏ ص .۳۸١‏ 
9 الز ركشى : البرهان» ج١؛‏ ص 85". 


دا جم وأاعاه 


e‏ ر 
وفى حروف متقاربة تختلف فى اللفظ لاختلاف المعنى» مثل : ##الله سسط الررف 
ص7 ه و 
لمن نشا ء٠‏ و والله شض ور صط 4" فبالسين السعة الحرئية كذلك علة التقييد وبالصاد 
السعة الكلية؛ بدليل علو معنى الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق»“ 


وفى كتابة فواتح السور موصولا لأنها ليست همجاء لاسم محرو ف» و[أما جروف 


"9 سورة الرعد : آية (YY‏ 
© سورة البقرة : آية (ه 5 .)1١‏ 
الرر کشی : البرهان» ج١)‏ ص 475. 


س ی ۾ إ س 


النوع السادس والعشرون 
معرفة فضائله 
ينبه الزركشى إلى أحاديث وضعت فى فضائل السور وعن فضله يقول : «وقد 
روى البخنارى -رحمه الله- حديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وروى أصحاب 
السنن فى حديث إلى : «من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما اعطى 
السائلين»'. ظ 


كان الأحدر بالزركشى أن يبدأ بهذا النوع لا يؤخيره. 


9 الزركشى : البرهان؛ ج١ء‏ ص 47 7, 


ب وإ 


النوع السابع والعشرون 
معرفة خواصه 
وهو يتعلق بالناحية الوحدانية ويعطى أمثلة لنفعها. يقول «وروى ابن قتيبة قال : 
كان رجحل من الصالحين يحب الصلاة بالليل وتثقل عليه فشكا ذلك لبعض الصاحين؛ فقال : 
إذا أويت إلى فراشك فائراً تن لوكان ليحر اکا لکلاب رب إل وله "مدد" ثم 
أضمر. فى أى وقت أضمرت» فإنك تقوم فيه» قال : e‏ فى الوقت المعين»'. 
وينبه إلى أن هذا الأمر لا يتأتى إلا من أخلص قلبه وتدبر الكتاب وأعمل جوارحه» 


يبدو أن الرركشى لم يكن يريد أن يتسع فى هذا النوع» وهذا اقتصر على عدد محدود من 
الأمئلة» ولكنه أشار إليه لما سمعه من نفع الصالحين به وحتى لا يكون قد حجب علما. 





9 سورة الكهف : آية .)١١9(‏ 
0( الرر كشى : البرهان» جا ص ٤١‏ 


ت ر 


النوع الثامن والعشرون 
هل فى القران شىء أفضل من شىء 

يذكر الرركشى أن القوم قد احتلفوا فيه : 

-١‏ فأبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر وأبو حاتم بن حبان يرون أنه لا فضل لبعض 
على بعض. 

19- وإسحاق بن راهوية وغيره يرون التفضيل. 
٠‏ توسط الشيخ عز الدين فقال : «كلام الله فى الله أفضل من كلام الله فى غيره». 

وعن القول بأن هناك سورة أفضل من سورة يقول : «إن سورة أنضل مسن سورة؛ 
لأن الله تعالى اعتد قراءتها كقراءة أضعافها ما سواهاء وأوجحب بها من الثواب ما لم يوجحب 
بغيرهاء وإن كان المعنى الذى لأحله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لنا»”2. 

ثم يتحدث فى فصل عن أعظمية آية الكرسى» ويتحدث فى أى آية فى القرآن 
أرحى» ويلكر بضعة عشر قولاً منها : «آبة الدين ومأخله أن الله تعالى أرشده عباده إلى 
مصالحهم الدنيوية حتى انتهت العناية ممصا حهم إلى أن أمرهم بكتابة الدين الكبير والحقير 
فبمقتضى ذلك يرحى عفو الله تعالى عنهم لظهور أمر العناية العظيمة بهم» حثى فى 


مصلحتهم الحقير , 


- الر ركشى ؛ البرهان» ج١2‏ ص .٤۳۹‏ ' 
0 الر ركشى : البرهان» جا ا 
7 الر ر کشی : البرهانء ج۱ ص 445. 


د ‘۹ ~~ 


النوع التاسع والعشرون 
فى آداب تلاوته وكيفيتها 
ويوضح فيها مكانة القرآن وفضله ويقسم الئاس فى تلاوة القرآن إلى ثلاثة مقامات: 
مقام العارفين ومقام لعموم المقربين ومقام لخصوص أصحاب اليمين» ويتحدث فى فصل عن 
كراهة قراءة القرآن بلا تدبر وفصل فى الحث على تعليم القرآن وعن أذ الأحر على تعليم 
القرآن يقول : «التعليم على ثلاثة أوجه : أحدها للحسبة ولا يأحل به غوضنا: والفانى أن 
بعلم بالأحرة» والثالث أن يعلم بغير شرطء فإذا أهدى إليه قبل»29. فالأول للأنبياء 
والثانى فيل لا يجوز وقيل نجوز» والثالث فيجوز لقبول النبى» وكان معلمًا الحداية. 
وفصل آحر فى الحث على تلاوته بعد تعلمه. 
وتناول عدة مسائل فى هذا الباب فى استحباب الاستياك والتطهر للقراءة والتوضقٌ 
وحواز القراءة للمحدث» ويستحب التعوذ وإن قطعه وترك جدد ولابد من البسملة أول 
كل سورة. 
ويأعحل القرآن من أهل الإثفان. 
وفئ القراءة من المصحف أو القلب ثلاثة أقوال : 
١‏ - المصحف أفضل لأنه النظر فيه عبادة. 
؟- ظهر القلب أفضل لأنه يجمع فيه الجارحتين. 
إن استويا التدبر من القلب والمصحف فالمصحف أولى. 
ولا تجوز فراءة القرآن بالعجمية فى الصلاة وحارحها. 


ولا جوز قراءثه بالشواذ. 





الرر كشى: البرهان» ج١؛‏ ص ٠٥۷‏ . 
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ويستحب قراءته بالتفخيم والإعراب. 

وتفصل كل سورة عما قبلها إما بالوقف أو بالتسمية. 

ويازك حلط سورة بسورة لأن رتيب القرآن نوقيفى. 

ويستحب استيفاء كل حرف أنبته القارئ. 

ويستحب حتم القرآن كل أسبوع. 

ويسن حتمه فى الشتاء أول الليل والصيف أول النهار. 

يستحب التكبير من أول الضحى إلى أن يختم. 

جرت العادة على تكرير سورة الإخلاص قبل الختم. 

وإذا حتم تقرا الفاتحة ومس آيات من البقرة. 

ومن الآداب الاستماع للقرآن والحث عليه. 

بمنع أن یشرب شيئا كتب من القرآن. 

القيام للمصاحف بلعة. 

يجوز إحراق الأوراق البالية من المصحف كما أحرق عثمان مصاحف فيها آيات 
وفراءات منسوحة. 

يستحب تطيب المصحف ويجوز تحليته بالفضة. 


1 - 


النوع الثلاثون 
فى أنه هل يجوز فى التصانيف والرسائل 
والخط استعمال بعض آيات القرآن 
وهل يقتبس منه فى شعر ويغير نظمه بتقديم وتأحير وحركة إعراب 
وأحكام هذا النوع استكمالاً ما عرضه فى آداب التلاوة «حوز ذلك بعضهم 
للمتمكن من العربية؛ وسثل الشيخ عز الدين فقال : ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- : 


1 8 0 ية ترا ص هف مص( 3 
وحهت وجهی" والتلاوة هول لي رجهت وبي ف 


RIS ل‎ : EAE 
القرآن فى الشعر مكروه» وأ ئمة البيان جوزوه وجعلوه ه من أنواع البديع وسماه القدماء‎ 
تضميئا والمتأخرون افتباسا»7",‎ 


وفى ثنبيه يقول : 


ولا يجوز تعدى أمثلة القرآن؛ «ولذلك أنكر على الحريرى فى قوله فى مقامته 
النامسة عشرة «فأدحلنى 5 أحرج من التابوت) وأوهى من بيت العدكبوت». 


سورة الألعام : ية (7/6). 

9 الر ركشى ؛ البرهان؛ ج١؛‏ ص ١48١‏ 
© الر ركشى : البرهان» ج١؛‏ ص ١4/81"‏ 
9 الرركشى : البرهان» ج١؛‏ ص 484 ' 


IY 


النوع الحادى والثلاثون 
معرفة الأمثال الكائنة فيه 
«وقد عده الشافعى مما يحب على اجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال : ثم معرفة 
ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته» الثبنة لاحتداب معصيته؛ وترك الغفلة عن 
الحفظ والازدياد من نوافل الفضل»276. 
وأقسامه أربعة أوحه : 
-١‏ إحراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه. 
؟- إخحراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم البديهة. 
۴۳- إحراج ما جرب العادة إلى ما جرت به العادة. 
4- إخخراج ما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة. 
ومن فوائده': التذكير» الوعظء الحث» الزجرء الاعتبار. 
ومن حكمته «تعليم البيان؛.وهو' من خصائص هذه الشريعة» والمثل أعون شىء على 
البيان)0'؟. 
والمثل هو المستغرب ولذلك «استعير لفظ المثل للحال أو الصفة؛ أو القصة؛ إذا كان 
| 


ها شأن وفيه غرابة» 


ويوضح الرركشى العنى اللغوى للمثل» ويعطى مادج عغختلفة للأمثال من القرآن. 


~~ 
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النوع الثانى والثلاثون 
معرفة أحكامه 

آيات الأحكام يلكر أنها حمسمائة آية؛ وهذا ذکره اله الغزالى وتستنبط كذلك مسن 
آيات القفصص والأمثال وغيرهاء وهو قسمان : 
-١‏ قسم مصرح به وهو كثير فى البقرة والدساء والمائدة. 
1- قسنم يول بطريق الاستتباط. ثم هو على قسمين : 
اضيا ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى : «كاستنباط صحة أنكحة الكفار 

من قوله تعالى ا ر (وام ران حَتَالةالحطب) 7" ونحوه»" . 

ب- والثانى: ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى» «كاستنباط على وابن عباس رضى الله 

عنهما أن اقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : ىله رنمال ەن شر مع 

قوله : اڑول نصَالهُ نيعا مین وعليه حرى الشافعى»9') 

ولأهمية هذا النوع يقول : «ولابد من معرفة قواعد أصول الفقه؛ فإنه من أعظم 
الطرق فى استثمار الأحكام من الآيات»“ ويستفاد منه عموم الفكرة فى سياق النفى 
والاستفهام والشرط والنهى والإثبات ويستفاد عموم المفرد امحلى باللام وعموم المفرد 
المضاف» والشرطء ويستفاد التحريم'من النهى والتصريح بالتحريم والخطر والوعيد وكل 
صور التجريم ذكرها. 


سورة التحريم آية (۱). 

("© سورةٌ المسد : آية (4). 

(" الر ركشى ؛ البرهان» ج7» ص 4. 
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"© سورةٌ لقمان ؛ آية (4 ,)١‏ 
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ويستفاد الإباحة من الإذن والتحيير والأمر بعد الخطر ... وغير ذلك. 
وفى فصا يقول : 
ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف كقوله تعالى : (إلسًا اسرد 
َافطمواكوهم4”؟ «الزَيةوَارَنيَاجلدو4”؟ فكما يفهم منه وحوب الملد والقطع؛ 
يفهم منه كون السرقة والزنا علة ؤأن الوجحوب كان لأحلهما»". 
وفى فصل يشير إلى : 
كل فعل عظمة الرسول أو مدحه بصور مختلفة دليل على مشروعيته الشتركة بين 
الوحوب والندب. 
وفى فصل آحر يشير إلى : 
وكل فعل طلب الشرع تركه؛ أو ذم فاعله بصور مختلفة فهو دلالة التحريم. 
ويشير إلى فوائد فيها : 
-١‏ آية جمعت الأمر والنهى والإباحة والتخيبر. 
- تقديم العتاب على الفعل يدل على التحريم. 
-'٠‏ لا يصح الامتنان ,كمنوع عنه. 
؛- التعجيب قد يدل على محبه الله للفعل أو بغضه. 
- وفى فاعدة يتحدث عن الإطلاق والتقييذ يرى أن المطلق إذا فيد بدليل صير إليه وإلا 
بقى إطلاقه أو تقييده» ويشير إلى اختلاف الأصوليين فى حمل المطلق على المقيد» هل 


هو من وضع اللغة أو القياس. 
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وفى العموم وا لخصوص يقول :«لا يستدل بالصفة إذا م يظهر تقييد عدم التعميم؛ 
ويستفاد ذلك من السياق» ولهذا فال الشافعى : اللفظ بين فى مقصوده؛ ويجتمل فى غير 
مقصوده» 27 » وثلك قاعدة يشير إليها. 

ويشير إلى الأحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب إما فى الطلب وإما فى الخبر» وذلسك 
فى فصل. 

ويقول : واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من ستر رفيق؛ وطريق تحصيله نهم 
المعنى وتقييده من سياق الكلام» كما فى آية التأفيف» فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام 
الوالدين وتوقيرهما ففهمنا منه تحريم الشتم والضرب» . 

وقد يحكم على الشىء مقيدًا بصفة» ثم قد يكون ما سكت عنه بخلاف وقد يكون 


وهذا العلم حليل ومعرفة واجبة وعرض الزركشى لأنواعه وفصوله عرضنا وافيا. 
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النوع الثالث والثلاثون 


فى معرفة جدله 


«اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة؛ وما من برهان 
ودلالة وتقسيم وتحديد شىء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى 


قد نطتی به»'“. 
وقد حاء حدل القرآن لأمرين : 

-١‏ أحدهما: بسبب ما قاله. 

- الفائى: إحراج المحاطبات فى صورة أدق لتفهم العامة 
ويشير إلى أن استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين ظاهر. 

فمن ذلك الاستدلال على أن ال صانع العالم. 
ومن ذلاك الاستدلال على المعاد الجسمانى بضروب : 
أحدها : قياس الإعادة على الابتداء. 
انيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض. 
الثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 


رابعها م : فياس الإعادة على إخراج النار من الشجر. 


ر 
تسر اع 8 م 


اسيا قز قال اتر بجی دمام اکٹ اهتبرت وعدا 


لہ حتا رکک الاس لامو 
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النوع الرابع والثلاثون 


«قال الأئمة : ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرض منه الناسخ 
والمدسوخع»0) 
والدسخ ,كعنى الإزالة والمدسوخ ما رفع تلاوة ثنزيله كما رفع العمل به. 
وعن حكم النسخ يرى أنه حائز يقول : «والصحيح حواز النسيخ ووفوعه سمعا 
وعقلا»7 , 
ويشير إلى الخلاف حول نسخ القرآن للسنة وأن السئة لا تنسخ إلا السنة. 
-١‏ ما ليس فيه ناسخ ولا مدسوخ» وهی ثلاث وأربعون. 
1- ما فيه ناسخ ولیس فيه منسوخ) وهى سٽ سور. 
٤‏ اا ومنسوخ» وهى إحدى وثلاثون سورة وهو يشبه تفسيم ابن سلامة. 
وعن ضروب النسخ يرى أنها ثلاثة ضروب : 
-١‏ ما نسخ ثلاوثه وبقى حكمه. 
۲- ما نسخ حکمه وبقى تلاوته. 
-٣‏ نسخ الحكم والتلاوة والرسم. 
ويشير إلى تقسيم آخحر لضروب النسخ : 
- نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة كأمر الخايل بلبح 
5-7 
۲- هؤ ما أوجبه الله على من قبلنا كحكم القصاص. 





1( الز ر كشى : البرهان»؛ ج“ ص ۲۹. 
2 الرركشى ؛ اليرهان» ج27 ص .5١‏ 
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۳- ما آمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر. 
ويستنتج ما سبق «وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين فى 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها مدسوحة بآية السيف» وليست كذلكء بل هى من المنشأء 
بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله فى وفت'ما لعلة توحب ذلك الحكم؛ ثم ينتقل بانتقال 
تلك العلة إلى حكم آخحر وليس بنسخء 'إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتشاله أبدًا». 
وبهذا يكون الزركشى قد وضع حدًا للدسخ ونفى ما ورد من أخبار وهم 
المفسرون أنها نسخ ولم يكثر من الأمثلة. 
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النوع الخامس والثلاثون 
معرفة موهم المختلف 


«وهو ما يوهم التعارض بين آیاته» وكلام الله حلا حلاله منزه عن الاختلاف»7". 
وعن الغزالى فى معنى الاحتلاف «الاحتلاف لفظ مشترك بين معان» وليس المراد 
نفى احثلاف الناس فيه» بل نفى الاحتلاف عن ذات القرآن» يقال : هذا كلام ختلف» أى 
لا يشبه أوله آخره فى الفصاحة إذ هو مختلف» أى بعضه يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى 
الدنيا»“. 
ویناقش فی فصول ما یلی : 
- وإذا تعارضت الآى وتعذر الترثيب. والجمع؛ فلكروا عند ذلك مرححين : 
الأول : تقديم المكى على المدنى. 
الثانى : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة والآحر المدينة. 
النالث : أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه. 
الرابع : ان يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به فى الفظاهر عند الاحتهاد. 
الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق يمعناه والآخر باسمه. 
الاك :رتا بل ااب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا. 
- وعند تعارض آى القرآن والآثار لا يجوز لما نوحبه أدلة العقل. 
- وفى تعارض القراءتين فى آية واحدة كقوله ارارک 0" بالنصب والحر» وقالوا : 
يجمع بينهما بحمل إحدهما على مسح الخف؛ والأخرى على غسل الرجل إذا م يد متعلقا 
و7 : 
وفى أسباب الاتلاف يذكر : 
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السبب الثانى : احثلاف الموضوع. 
الثالث : احتلافهما فی جهتى الفعل. 
الرابع : لاحتلافهما فى الحقيقة واجاز. 
الخامس : بوجهين واعتبارين» وهو 0 ا 
ومن الاسبتشكالات التى ذكرها فوله تعالى ع الاس نيتاذ جاءهم 


E‏ وا يمسا 9 سا ناداب فإنه يدل على حصر 


الانع من 
لعز بن عبد السلام أن إرادة الله مائعه من وقوع ما يداني ” المراد. 


الإيمان فى أحد هذين الشيئين»”" . 


وقد أوضح 
وعن التعارض بين الآية والحديث کر قوله تعالى : الل 5مممك ر نالاس 


وقد صح أنه شج يوم أحد. 
وأحيب بوحهين : 
أحدهما : كان هذا قبل نروها. 
الآحر : المراد العصمة من القتل. 


ل 
') سورة الكهف ؛ آية (55). 
9 الر ر"كشى : البرهان» ج٣“‏ ص 16. 
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النوع السادس والثلاثون 
معرفة المحكم من المتشابه 


يذكر قول الحسين بن حبيب النيسابورى» فى هذه المسألة : أحدها : القرآن كله 
محكم) والثانى : كله متشابه» والثالث : وهو.الصحيح أنه منه محكم ومنه متشابه. 

«فأما امحكم فأصله لغة المنع؛ وأما فى الاصطلاح فهو ما أحكمته بالأمر والنهى 
وبيان الحلال والحرام»0". 

«وأما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ فى الظاهر مع اختلاف المعانى» كما قال تعالى 
فى وصف مر المددة : لإوأئوا يابا أى متف الناظ مختلف الطعوم؛ ويقال 
للغامضص : مقشابه» لأن حهة شات اف روف التهجى»". 

ويذكر تفريعات حول هذا الأمر : 


الأول : أشياء يجب ردها عند الإشكال إلى أصولما «فيجب رد المتشابهات فى 


الذات والصفات إلى حكم ل 0 


ع مر م 


الثانى : «أن هذه الآية من المتشابه -أعنى قوله : وخر )04 الآية من 
حيث تردد الوقف فيها بين أن يكون على "إلا الله" وبين أن oT‏ (والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به) وتردد الواو فى (والراسخون) بين الاستثناف والعطف؛ ومن ثم ثار 
الخلاف فى ذلك»22» وبعد أن يستعرض الآراء فى الخلاف يعلق برأيه فى ذلك. 

يقول : «إن يقولون هنا فى معنى الحال» كأنه قال (والراس عون فى العلم) قائلين 
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آمناء والمعنى يقولون : علمنا وآمنا لأن الإبمان قبل العلم محال إذ لا يتصور الإبمان مع 
الجهل)7'. 
والثالث : هل فى القرآن شىء لا تعرف الأمة تأويله وفيه حلاف ذكره ثم يحدد 
معنى المتشابه باثنين : 
الأول : أنه اسم لما التبس من المعنى لدحول شبهة. 
والثانى : اسم لما يوافق بعضه بعضا. 
ويعلق قائلاً : «فإن كان المراد بالمتشابه فى القرآن الأول؛ فالظاهر لا يمكنهم 
الوصول إلى مراده» وإن جاز أن يطلعهم عليه بنوع من لطفه؛ لأنه اللطيف الخبير. وإن 
كان المراد الثانى حاز أن يعلموا مر اده»”" , 
والرابع : الحكمة من إنزال المتشابه. 
والخامس : هل للممكن مزية على المتشابه أو ثما سواء. ويقول : «وللمحكم فى 
باب الحجاج عند غير المخالف مزية» لأنه بمكن أن يبين له أنه مخالف للقرآن» وأن ظاهر 
امحكم يدل على حلاف ما ذهب إليه» وإن تمسك ,كتشابه القرآن» وعدل من محكمه لما أنه 
مسك بالشبه العقلية وعدل عن الأدلة السمعية» وذلك لطف وبغث على النظر»7". 
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النوع السابع والثلاثون 
فى حكم الآيات المتشابهات الواردة فى الصفات 


وهذا النوع متعلق بما سبق وكان من الممكن أن يجعل له الزركشى فصلا ويدرجه 
تحت النوع السابق. 
وقد اخحتلف الناس على ثلاث فرق : 
إحداها : لا مدحل للتأويل فيها. 
الثانية : ها تأويل» ولكن نمسك عنه. 
الثالئة : أنها مؤولة 
«والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك عن أم سلمة أنها 
سئلت عن الاستواء فقالت : الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واحب» والسؤال 
عنه بدعة». 
وعن صفة الاستواء يروى قول ابن عباس .معنى استقر والاستقرار يشعر بالتجسيم»؛ 
وعن المعتزلة بمعنى استولى وقهر وقال أبو عبيد : بمعنى صعد» قال الأستاذ : والصواب ما 
قاله الفراء والأشعرى وجماعة من أهل المعانى : إن معنى قوله : (استوى) أقبل على خخلق 
العرش وعمد إلى حلقه» فسماه استواء كقوله : إن مشتوى إلى السّمَا وهی دخا أى 
قصد وعمد إلى خلق السماء؛ فكذا هاهناء قال : وهذا القول عند العلماء». 
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النوع الثامن والثلاثون 
معرفة إعجازه 


تحدى الرسول العرب قاطبه أن يأتوا.كثله» فلم يستطيعوا 
وإعجاز القرآن من وجهين : 
أحدهما : إعجاز متعلق بنفسه. 
والثانى : بصرف الناس عن معارضته. 
وفى الإعجاز أقوال كثيرة يحكيها الز ركشى : 
أحدها : قول النظام : «إن الله ضرف العرب عن معارضته وسلب عقوهمء وكان 
مقدورًا طم لكن عاقهم أمر خخارحى؛ فصار كسائر المعجزات»”2 وهذا قول فساد فی 
اا 
الثانى : أن وجه الإعجاز راحع إلى التأليف الخاص به. 
الثالث : ما فيه من الإحبار عن الغيوب المستقبلة. 
الرابع : إحباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين. 
الخامس : إحباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل. 
السادس : وقع التحدى بنظمه وصحة معانيه. 
السابع : الفصاحة وغرابة الأسلوب. 
الثامن : ما فيه من النظم والتأليف والترصيف. 
الناسع : أنه شىء لا يمكن التعبير عنه. 
العاشر : استمرار الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها. 
الحادى عشر : وجه الإعجاز من جهة البلاغة) ويشير إلى تأثيره فى النفوس كما 
ذكر الخطابى. 
الثانى عشر : الإعجاز بجميع ما سبق من الأقوال. 
وفى فصل عن قدر المعجز يحكى أقوالاً منها : «قال القاضى أبو بكر : ذهب عامة 
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أصحابنا -وهو قول الحسن الأشعرى فى كتابه- إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورة قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان بقدرها»'. 
وتحدث فى مسائل منها 
- التحدى وقع للإنس دون الجن, 
- العلم بالإعجاز ضرورة. 
- وعن الحكمة من تدريه النبى عليه السلام عن الشعرء يقول إن من وحوه» وينفى الشعر 
عن القرآن» 
أحدها : لأنه أخبر عن الشعراء أنهم فى كل واد پهيمون. 
الثانى : أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع. 
وعن المقامات يقول : «وأما بالنسبة إلى المقامات؛ فانظر إلى مقام الترهيب» فمقام 
الزغيب كقوله تعالى : جاعبادي الو سوا على أشي اقطان مكلو الف 
دجا تحده تأليفا لقلوب العباد» وترغيبًا لهم فى الإسلام»0". 
وعن اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز يقول : «وهو أن يقع التركيب 
بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبًا ولا اعتدالاً فى إفادة ذلك المعنى»”. 
ويشير فى فصل إلى أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق. 
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النوع التاسع والثلاثون 
معرفة وجوب تواتره 

يؤكد الز ركشى على أن كل ما فى القرآن متواترًا لا حلاف فى هذا «وذهب كثير 
من الأصوليين إلى أن التواتر شرط فى ثبوت ما هو فى القرآن بحسب أصله؛ وليس بشرط 
فى محله ووضعه وترتيبه» بل يكثر فيه نقل الآحاد» وهو الذى يقتضيه صنع الشافعى فى 
إثبات البسملة من كل سورة»”". 

والمعوذتان من القرآن»› eal‏ مسعود من أنه أسقطهما لعذلٍ 
وتأويلات. 

وجکی أقوالا عن النووى وابن حزم والقاضى أبى بكر بن الطيب نثبت ذلك. . 
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النوع الأربعون 
في بيان معاضدة السنة للقرآن 


يقول : «اعلم أن القرآن والحديث أبدًا متعاضدان على استيفاء الحى وإخراحه من 
مدارج الحكمة؛ حتى أن كل واحد منها يخصص عموم الآخر» ويبين إجاله». 

وقال الإمام أبو الحكم بن برحان : ما قاله النبى -صلى الله عليه وسلم- من شىء 

فهو فى القرآن» وفيه أصله» قرب أو بعد» فهمه من فهمه؛ وعمه من عمه؛ قال الله تعالى : 

ا درطا في الکناب ین شتی 4 ألا تسمع إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- فى حديث 

الرحم ١‏ «لأقضين ينكما يكاب الأ»؛ وين فى نس كناب الل ارجم ولكن الرحم 


فيه تعريض محمل فى قوله تعالى : زود E‏ 2 
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النوع الحادى والأربعون 
معرفة 'نفسيره وتأويله 
(معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء) 


ويشهر إلى المعنيين اللغوى والاصطلاحى ويوضح الفرق بين التفسير والتأويل 
مستعرضا آراء من سبقه يقول : «التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال» 
والصحيح تغايرهماء واختلفوا فقيل : التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» ورد أحد 
الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر» . 

واعلم أن «التفسير فى عرض العلماء كشف معانى القرآن» وبيان المراد» أعم من أن 
يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره؛ والتفسر أكثر فى 
الجمل» . 

والتفسير يستعمل فى غريب الألفاظ والتأويل يستعمل مرة عامًا ومرة حاصًا 
والنفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية والتأويل المخالف للآية والشرح محظور. 

وفى فصل يتحدث عن حاحة المفسر إلى الفهم والتبحر فى العلوم» يقول : كتاب 
الله بحره عميق؛ وفهمه دقيق» لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر فى العلوم» وعامل الله بتقواه 
فى السر والعلانية» وأجله عند مواقف الشبهات» واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى 
السمع وهو شهيد» فالعبارات للعموم وهى للسمع؛ والإشارات للخصوص وهى للعقل؛ 
واللطائف للأولياء وهى المشاهد» والحقائق للأنبياء وهى الاستسلام)7". 

وبهذا الكلام يحدد الزركشى الحانب الخلقى للمفسر والجمائب الروحى الذى من 
خلاله يصل إلى معنى كتاب | لله. 

لم يعرض لرأيًا آخر دون أن:يذكر صاحبه يقول : 

«وقال آحر : القرآن يخوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتى علمء إذ لكل كلمة 
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علم» ثم يتضاعف ذلك ليصل إلى أربعة» إذ لكل لفظ كلمة ظاهر ومعنى باطن» وحد 
ومطلع. وبا حملة فالعلوم كلها داحلة فى أفعال الله تعالى وصفاته» وفى القرآن شرح ذاته 
وصفاته وأفعاله» فهذه الأمور تدل على أن فى فهم معانى القرآن بجالاً رحبّاء ومتسعًا بالغا 
وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهى الإدراك فيه بالنقل» والسماع لابد منه فى ظاهر 
اقفن ا مراع لفلف ت بت ذلك م اليس ر الاسجات رالراب اى 
لا تفهم إلا باستماع فنون كثيرة. ولابد من الإشارة إلى جمل منها ليستدل على أمثالهاء 
ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاً» ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر»'. 

وهنا يرحع الزركشى العلوم كلها للقرآن ثم يرى أن الظاهر سبيل لمعرفة الباطن. 

ولطالب التفسير مآخحل كثيرة حدد الزركشى أربعة : 

الأول : النقل عن الرسول مع الحذر من الضعيف. 

الفانى : الأحذ بقول الصحابى فإنه عندهم نزلة المرفوع» وكذلك يشير إلى أفوال 
التابعين) وعند وجحود الخلاف لمن لا فهم عناءه يكون للمفسرين حكايات بعبارات متباينة, 

الفالث : الأخذ يمطلق اللغة فالقرآن نزل بلسان عربى مبين. 

الرابع : التفسير بالمقتضى. 

«وهذا هو الذى دعا به النبى -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس فى قوله : «اللهم 
فقه فى الدين وعلمه التأريل». 

وعن أقسام التفسير يقول : «قد روى عبد الرزاق فى تفسيره : حدثنا الشورى عن 
ابن عباس» أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام : قسم تعرفه العرب فى كلامهاء وتسم لا 
بعذر أحد بجهالته» يقول من الحلال وال حرام» وقسم يعلمه العلماء خخاصة؛ وقسم لا يعلمه إلا 
الله ومن ادعى علمه فهو كاذب». وهذا تقسيم صحيح»”". 

وعن كلام الصوفية فى التفسير : «فأما كلام الصوفية فى تفسير القرآن؛ فقيل ليس 
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تفسيراء وإنما هى معان ومواحيد يجدونها عند التلاوة»7© . 

ويقول : «والحق أن علم التفسير, منه ما يتوئف على النقل» كسبب النزول» 
والدسخ» وتعيين البهم» وتبيين المجمل» ومنه ما لا يتوقف» ويكفى فى تحصيله التفقه على 
الوحه المعتبر»9؟ , 

وفيما يجب على المفسر البداءة به يحدد العلوم اللفظية وتحقيق الألفاظ المفردة. 

«وقالوا : إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم .مفرداته» لأن الحزء سابق على الكل فى 
الوحود من الذهدى والخارجى؛ فنقول النظر فى التفسير هو بحسب أفراد الألفساظ 
وثراکیبها»" . 

أما بحسب الأفراد فمن ثلاثة وجوه : 

من حهة المعانى» وهو يتعلق باللغة. 

ومن حهة الهيئات» وهو من علم التصريف. 

ومن حهة "الفروع إلى الأصول وهو من علم الاشتفاق. 

أما حسب التركيب» فمن أربعة وجوه : 

الأول : باعتبار التراكيب» وذلك متعلق بعلم النحو. 

والثانى : باعتبار التراكيب» وهو الذى يتكفل علم المعانى بإبراز محاسنه. 


والثالث , متعلق بعلم البيان. 
وكان ذلك الأمر صوابًا من الرركشى إِذ رسم طريقا صحيحا للمفسر وحدد بداية 
العلوم التى يبدأ بها. 


ويشير فى ا إلى أن الإعجاز يكون فى اللفظ والمعنى والملاءمة وفى أحسن 
طرق التفسير يرى أن يفسر القرآن بالقرآن» وفيما يجب على المفسر من التحوط فى التفسير 
يقول : «يجتهد فى أن يكون وفقه من جميع الأنحاء» وعليه بمراعاة الوضع الحقيقى وامحازى؛ 
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ومراعاة التأليف؛ وأن يوافى بين المفردات وتلميح الوقائع» فعند ذلك تتفجر له ينابيع 
الفوائد»' . 

وذكر مسألة فى النهى عن ذكر لفظ الحكاية عن الله تعالى» وكذلك النهى عن 
إطلاق لفظ الزائد إذ الزائد ما لا معنى له وكلام الله منزه عن ذلك. 

ويقسم التأويل إلى : منقاد ومستكره: 

فالأول ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح» والثانى : فما يستبشع إذ عرض على 
الحجة. 

وفى فائدة يتحدث عن تفسير ابن عباس للآيات. 

وفى فصل يشير إلى أن معانى القرآن يوقف عليها بالتدبر. 

ويتحدث فى فصل آخر عن أن فى القرآن علم الأولين والآخرين وأن كل شىء 
مكن استخراحه من القرآن. 

وعن استنباط الحكم من الشىء الممسكوت عنه يعطى مثالاً. 

ويقسم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما ليس يبين فى نفسه فيحتاج إلى بيان فى 
آية أحرى أو فى السنة. 

وقد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر وحمل على غيره لأنه أولى بذلك الاسم منه؛ وله 
أمثلة منها تفسيرهم السبع المثانى بالفاتحة مع أن الله تعالى أبر أن القرآن كله مثانى»”" . 

وقد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين فى موضع» ويعين فى موضع آخر ما يعينه لأحدهما 

سیر ب ے ور 7 سر ص ل 

كقوله تعالى فى سورة البقرة خم على قلوهم وى سمه على بصا رهم شار" 
فيحتمل أن يكون السمع معطوفا على (حتم) ويحتمل الوقف على (قلوبهم) لأن الختم يكون 
على القلب وهذا أولى“ . 

ومن الأمور التى تعين على المعنى عند الإشكال : 
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أحدها : رد الكلمة لضدها. 
الثانى : ردها إلى نظيرها. 
الفالث : ما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح فى معنى آخخر. 
الرابع : دلالة السياق» فإنها تبين ا حمل و تخصص العام وتقيد المطلق وتنوع الدلالة. 
الخامس : ملاحظة النقل عن المعنى الأصلى. 
السادس : معرفة النزول. 
السابع : السلامة من التدافع. 
وفى فصل ينحدث عن الظاهر والمؤول ويعرفه ويعطى أمثلة له. 
ويشير فى فصل إلى اشازاك اللفظ فى حقيقتين أو حقيقة وججاز وفى فصل عن 
الإجمال الظاهر وأسبابه يقول : 
أحدها : أن يعرض ألفاظا مختلفة مشتركة وفعت فى التركيب. 
الثانى : من حذف الكلام. 
الثالث : من تعيين الضمير. 
الا : من مواقع الوقف والابتداء. 
. الخامس : من جهة غرابة اللفظ. 
آلا س ا استعماله الآن. 
السابع : من جهة التقديم والتأخير. 
الثامن : من حهة المنقول المنقلب. 
التاسع : المكرر القاطع لموصل الكلام فى الظاهر. 
وفصل يتحدث فيه عما ورد 0 للاحمال ويشير إلى النص والظاهر ويشير إلى 
القرائن المعنوية واللفظية التى تحدد مراد اللفظ. 
وهلا النوع شامل وعام والحديث فيه كاف وواف وكأن الزركشى أراد فيه 
تلحيص لكل ما تحدث فيه فى الكتاب فلا يكاد يخلو هذا النوع من إشارة أو فصل لكل ما 
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النوع الثانى والأربعون 

فى وجوه المخاطبات والخطاب فى القران 
يذكر منها ثلاثة وثلاثين نوعا بيدما يشير إلى أنهم أربعون. 
الأول : حطاب العام المراد به العموم كقوله ولا کور شش ع 
الثانى : حطاب الخاص المراد به الخصوص كقوله كر 1 کرم دلباک 
الثالث : نطاب الخاص والمراد به العام ا 35 ايلد ا 
الرابع: حطاب العام والمراد به الخصوص بذهم اف سرلا خمسين 04 . 
انامس : حطاب الجنس نحو 0 اس 
السادس : حطاب النوع نحو «إنا يني إسرايل". 
السابع : حطاب الین نحو وچ 


اثامن : خخطاب المدح نحو 3 ا الزن اشوا 

التاسع : حطاب الذم والعاشر : حطاب الكرامة. 
الحادى عشر : الإهانة. الثانى عشر : التهكم. 
الثالك عشر : خطاب الجمع بلفظ الواحد. 
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الرابع عشر : حطاب الواحد بلفظ الجمع. 

الخامس عشر : خخطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين. 

السادس عشر : خخطاب الاثنين بلفظ الائين. 

السابع عشر : خطاب الجمع بعد الواحد. 

الثامن عشر : حطاب عين والمراد غيره. 

التناسع عشر : خطاب الاعتبار. 

العشرون : خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره. 

الثانى والعشرون : حطاب الجمادات وخطاب من يعقل. 

النالث والعشرون : خحطاب التهييج. 

الرابع والعشرون : حطاب الإغضاب. 

الخامس والعشرون : خطاب التشجيع والتحريض 

السادس والعشرون : حطاب التدفير 

السابع والعشرون : حطاب التحنن والاستعطاف 

الثامن والعشرون : حطاب التحبيب 

التاسع والعشرون : حطاب التعجيز 

الثلاثون : حطاب التحسير والتلهيف 

الحادى والثلاثون : خطاب التكذيب 

الثانى والفلاثون : خحطاب التشريف 

الثالث والثلاثون : خحطاب للمعدوم 

وهذه أمثلة تشمل أنواع المخاطبات؛ وعرضها يفيد فى معرفة أنواع المخاطبات 
بالقرآن» ومن الضرورى للمفسر معرفتها. 


صا 1ب 


النوع الثالث والأربعون 
فی بیان حقيقته ومحازه 


«لا حلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق» وهى كل كلام بقى على موضوعه 
كالآيات التى لم يتجوز فيها؛ وهى الآيات الناطقة ظواهرها بوحود الله تعالى وتوحيده 
وتنزيهه والداعية إلى أسمائه وصفاته)”". 

«وأما الجاز فاحتلف فى وقوعه فى القرآن» والحمهور على الوقوع وأنكره جماعة» 
منهم ابن القاص من الشافعية» وابن حوير منداذ من المالكية. وحكى عن داود الظطاهرى 
وابنه وأبی مسلم الأصبهانى». 

والمجاز نوعان : 
-١‏ الجاز فى المركب وأقسامه ثلاثة : 

أ- ما طرفاه حقيقتان. 

ب- ما طرفاه مجازيان. 

ج- ما كان أحد طرفيه مجازًا دون الآخر, 
1- احاز الإفرادى وأقسامه كثيرة يذكر منها ستة وعشرين نوعاء منها : 

الأول : «إيقاع المسبب موقع السبب» كقوله تعالى : تد الا مس04 
وإئما نزل سببه وهو الماء76". 

وبعد عرضه لله الأنواع يتحدث عن التجوز عن لجاز بالمجاز «وهو أن تجعل المجاز 
الأحوذ عن الحقيقة مثابة الحقيقة بالنسبة إلى مماز آحرء فتنجوز باجاز الأول عن الفانى 
لعلاقة بينهما»9'. 
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النوع الرابع والأربعون 
فى الكنايات والتعريض فى القرآن 

«والكناية عن الشىء الدلالة عليه من غير تصريح باسمه. وهى عند أهل البيان أن 
يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى» فلا يذكره باللفظ الملوضوع له من اللغة؛ ولكن يجىء 
إلى معنى هو تاليه ورديفه فى الوجحود» فيوميء به إليه ويجعله دليلا عليه»0"©. 

وللكناية أسباب يذكرها : 

أحدها : التنبيه على عظم القدرة. 

الثانى : فطنئة المحاطب. 

الثالث : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه. 

الرابع : أن يفحش ذكره فى السمع. 

انامس : تحسين اللفظ. 

السادس : قصد البلاغة. 

السابع : قصد المبالغة فى التشنيع. 

الثامن : التنبيه على مصيره. 

الناسع : قصد الاحتصار. 

العاشر : أن يعمد إلى جملة ورد معناها على حلاف الظاهرء فيأحذ الخلاصة منه من 
غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو امجاز. 

وأما التعريض» فقيل : إنه الدلالة على المعنئ من طريق المفهوم وسمى تعريضًا لأن 
المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ» أى من جانبه» ويسمى التلويح» لأن المتكلم يلوح منه 
للسامع ما بریده». 

«ومن أقسامه أن يخاطب الشخص والمراد غيره» سواء أكان الخطاب مع نفسه؛ أم 
مع غیره»". 
الر رکشی : البرهان» ج۲ ص .٠۰١٠۱‏ 
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وأما التوجيهء وهو ما احتمل معنيين ويؤتى به عند فطبة املحاطب» كقوله تعالى : 
رد سے ا الرس سے ر ص 
«حكاية عن أخمست موسى عليه السلام : لهل أذلكم على أهل بت تكفاونة لكم وهم له 
ناصحون27 فإن الضمير فى (له) يحتمل أن يكون لموسى؛ وأن يكون لفرعون»””. 


وجعل الرر كشى للكناية فسمًا لأهميتها وعرض أنواعهاء وأوضح ما يلتبس أنه 
كناية. 





سورة القصص : آية .)١١(‏ 
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فی أقسام معلى الكلام 
يحكى أقوالاً مختلفة عن أقسامه منها : 


فيل : قسمان» خبر» وغير حبر. 

وقيل : عشرة : نداء» ومسألة» وأمر» وتشفع» وتعجب» وفسم» وشرط» ووضع 
وشك؛ واستفهام. 

ويعرض بالتنفصيل للخبر والاستفهام والشرط والقسم وجوابه والأمر والنفى. 

ونذكر النفى كمثال : 

.النفى : «هو شطر الكلام كله لأن الكلام إما إثبات أو نفى»'. 

وله قواعد : 

الأول إن کان الق ادنا ی فی و |۵ کان كاذنا سفن جد 

الثانية : شرط صحة النفى صحة اتصاف المنفى عنه بذلك, 

الثالثة : المنفى ما ولى حرف النفى. 

الرابعة : إن تقدم حرف النفى أداة الع كان نفيًا للعموم. 

الخامسة : أصل أدوائه (لا) و(ما) واختاروا له ماء ل » لن؛ لا. أما إن» ولما؛ فليسا 
بأصليين. 


0( الرر كشى : البرهان» ج“ ص 7١‏ ١؟.‏ 


رات 


النوع السادس والأربعون 
فى أساليب القرآن وفنونه البليغة 


يعد هذا النوع أطوال الأنواع. وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم» الكافل بإبراز 
إعجاز النظليم المبين ما أودع من حسن التأليف» وبراعة ال ر كيب»'. 

وشذ بعضهم فرعم أن موضع صناعة البلاغة إنما هو المعانى فلم يعد الأساليب البليغة 
والحاسن اللفظية». 

ثم يجمل القول فئى' الأساليب ويفصلها بعد ذلك بالتوضيح والشواهد وجملة 
الأساليب التى ذكرها هى : التوكيد بأقسامه؛ والحذف بأقسامه؛ والإيجازء التقديم 
والتأخير» القلب» المدرج» الائتصاص» التغليب» الالئفات» التضمين) وضع الخبر موضع 
الطلب» وضع الطلب موضع الخبر وضع النداء موضع التعجب» وضع جملة القلة موضع 
الكثرة» تذكير المؤنث» تأنيث المذكرء التعبير غن المستقبل بلفظ الماضى» عكسه؛ مشاكلة 
اللفظ للمعنى» الببحث» الإبدال» الحاذاة» قواعد فى النفى والصفات» إحراج الكلام خرج 
الشك فى اللفظ دون الحقيقة» الإعراض عن صريح الحكم. الهدم» النوسح» الاستدراج» 
التشبيه» الاستعارة» التورية) التجريد» النجنيس» المقابلة» إلجام الخصم بالحجة التقسيم) 
التعديد» مقابلة الجمع بالجمع؛ تاعدةٌ فيما ورد فى القرآن مجموعا تارة ومفردًا أصرى 
وحكمة ذلك» قاعدة أحرى فى الضمائرء قاعدة فى السؤال والجواب» الخطاب بالشىء عن 
اعتقاد المخاطب» التأدب فى الخطاب» تقديم ذكر الرحمة على العذاب» الخطاب بالاسمء 
الخطاب بالفعل» قاعدة فى ذكر الموصولات والظرف تارة وحذفها أحرى» قاعدة فى النهى 
ودفع التناقض» عما يوهم وملاك ذلك الإيجاز والإطناب». 
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النوع السابع والأربعون 
فى الكلام على المغردات من الأدوات 
والبحث فى معانى الحروف, مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها 


«وهذا توزع الكلام على حسب مواقعهاء وترجح استعمانها فى بعض امال على 
بعض بحسب مقتضى الخحال»'. 
«كما فى قوله تعاى : ونا را ک لی می فی صلل سین فاستعملت 
(علی ) فى جانب الحق» و(فى) فی جانب الباطل؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب 
نظره كيف شاءء ظاهرة له الأشياء» وصاحب الباطل كأنه منعمس فى ظلام ولا يدرى أين 
0 
وفى هذا النوع يتحدث بالتفصيل عن المفردات واستعمالاتها والمسائل التى تشار 
حوها وفيما يلى إجمال ما تحدث عنه فى هذا النوع : الهمزة» أم» إذن» إذاء إذء أو» إن» إثماء 
إلى» ألاء إلاء أماء إماء الآن» أفء أنى» آيات» إى» حرف الباءء بل» بلى» ثم» حاشاء 


تو جه!» 


حتی» حیٹ» دون» ذو وذوات» رویدا» راء السین» سوف» على» عن» عسی» عند» غيرء 
لاء فی» قد» الکاف» کان» کأنء كأينء كادء کلاء کل كلا وکلتا» کې کیف» 
اللام» لات» لاجحرم» لوء لولاك؛ لوماء لم؛ لاء لن» لکن» لعل» ليس» لدن» ما» من» مِن» 
مع› النون» الحاءء هاء هل» هيهات» الواو» ويكأن» ويل» يا. 

ومعرفة هذه الأدوات هامة وضرورية للمفسر» لأنها كما سبق قوله ترحح على 
الكلام حسب موقعها. 

والكتاب أشبه بدائرة معارف حخاصة بالعلوم والثقافنات التى تعين المفسر على دقة 
عمله» وتضمن له طريق الوصول إلى فهم كتاب الله جمع فيها الزركشى سبعة وأربعين 
نوعًا وناقش مسائل وفصولاً وفوائد» وهو يعكس ما وصل إليه عصره من ثقافة وعلوم. 
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نقد أوضح موضوعات تتعلق بالقرآن من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ وغريب 
ومجمل ومبين» وموضوعات لغوية وبلاغية وحوانب وجدانية؛ وأنواعا تطبيقية عدد فيها 
أساليب القرآن وأدواته أى كل ما له صلة بالقرآن. ولم تكن هذه الأنواع تتضح علمًا قائما 
بذاته إلا على يد هذا العالم بعد أن كانت شتانا متفرقة فى علوم العربية؛ منها ماهو فى 
مقدمات التفاسير ومنها ما هو فى القضايا المفردة» ومنها ما هو فى كتب اللغة والنحو 
رنهاجاهوق كب الأضرلين والنتهاء. 





- 9غ اهس 


الملبحث الأول 


أثره ى الإمام السيوطى ومن يليه 

لقد امتد تأثير الزركشى إلى من أتى بعده» وهنذا التأثير نجاده واضِحًا فى كتاب 
"الإتثقان" للسيوطى. 

ولم يكن الإتقان الكتاب الوحيد الذى ألفه السيوطى فى هذا الفن. فالسيوطى له 
کتابان هما "التحبير فى علوم التفسير و'إتمام الدراية لقراء النقاية". 

و كناب التحبير يقسمه إلى مائة نوع ونوعين وهذا راحع إلى كثرة التفريعات التى 
من الممكن أن يضمها نوع واحد. 

وكتاب إتمام الدراية به أربعة عشر نوعاء وهو كتاب مختصر يحيل فيه التوضيحات 
إلى كتاب التحبير مثل قوله : «وقيل: النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن 
والقيامة والمعوذتان مكيات» والأصح أنها مدنية» وقد بسطا الخلاف فى المكى والمدنى 
وأدلة ذلك فى التحبير»'. 

وقوله : «النوع الثانى عشر أحر ما نزل فيه أقوال كثيرة سردناها فى التحبير» 

والسيوطى كتب الإتقان بعد التحبير لقوله بعد ذكره خخطبة التحبير : «ثم حطر لى 
بعد ذلك أن أؤلف كتابًا مبسوطاء وبمجموعًا ومضبوطاء أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشى 
فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أنى متفرد بذلك» غير مسبؤق بالخوض فى 
هذه المشالك» فبينا أنا أحيل فى ذلك فكراء إذ بلغنى أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشى؛ ألف كتابًا فى ذلك حافلاء يسمى "البرهان فى علوم القرآن" فتطابته 
حتى وقفت عليه»7". 

وقد أعجب السيوطى بكداب البرهان وأشار إلى ذلك بقوله : «ولما وقفت على 
هذا الکتاب» ازددت به سرورًاء وحمدت الله كثيراء وقوى العزم على إبراز ما أضمرته؛ 
"" السيرطى ؛ إام الدراية ثقراء النقاية؛ ص ۲١‏ بهامش مفتاح العلوم) ط التقدم مصر, 
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وشددت الخزم فى إنشاء التصنيف الذى قصدته» فوضعت هذا الكتاب العلى الشأن» الحلى 
البرهان» الكثير الفوائد والإتقان» ورثبت أنواعه ترتيبًا أنسب من ترتيب البرهان»'. 

كان السيوطى بارعا فى التقسيم والتبويب» وقد استفاد من كتاب الزركشى 
استفادة عظيمة حتى أنه بنى أغلب أبوابه على ما فى كتاب الزركشى فنقل عنه ما يقرب 
من ثلاثة وسبعين نوعًا والاختلاف .فى العدد يرحع لكثرة تقسيمات السيوطى فما يناقشه 
الزركشى فى فصل أو مسألة يجعل له السبوطى نوعًا قائمًا بذائه. فأسباب النزول يناقشها 
الزركشى فى ثلاثة أنواع» بينما يناقشها السيوطى فى أربعة عشر نوعاء والقراءات ينائشها 
الزر كشى فى نوعين بينما السيوطى فى ستة أنواع وهكذا. 

وقد يناقش الزركشى المسألة فى نوع مثل النوع الحادى عشر "معرفة عدد لغات 
النزول" ويناقشها السيوطى فى مسألة يقول : «احتلاف الأقوال فى نزول القرآن على 
سبعة أحرف» هرق من وال ما كنا يسائر ل ا لين معت بها ديك 
على نحو أربعين قولاً»27). ويذكر خمسة وثلائين قولاً. وهذه المسألة ينائشها فى النوع 
السادس عشر "فى كيفية إنراله". 

ويذكر السيوطى النوع كما هو عند الزركشى ويزيد عليه فى ذكر الأمثلة 
والشواهد كما فعل فى النوع التاسع والثلاثين "فى معرفة الوجوه والنظائر". 

ومن أمثلة الأنواع التى نقلها كاملة من كتاب البرهان : أسباب النزول,» غريبه؛ 
الناسخ والمدنسوخ» معرفة موهم الاحثلاف وغيرها من أبواب كتابه. ' 

يزيد السيوطى فى أسماء من ألفوا فى العلم وآتوا بعد الزركشى مثل إضافته لكاب 
ابن حجر وكتابه الخاص بأسباب النزول. 

ويذكر السيوطى نوعاء ويرى أنه زائد مشال ذلك النوع الحادى والسبعون "فى 
أسماء من نزل فيهم القرآن" يقول : «رأيت فيهم تأليفا مفردًا لبعض القدماء؛ لكنه غير 
محرر» وكتاب أسباب النزول والمبهمات يغنيان عن ذلك»”. 


السيوطى ؛ الإتقان فى علوم القرآن؛ ج١؛‏ ص 14. 
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وكان الأفضل أن يشير السيوطى ذا العلم فى فصل أو مسألة وألا يجعله نوعا 
ائمًا بذاته» إذ كان حكن الاستغناء عنه. 
ولقد انفرد الزرركشى بخمسة أنواع لم يشر إليها السيوطى فى كتابه وهى : 
١‏ - النوع التاسع عشر : التصريف. 
!- النوع الحادى والعشرون : معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح. 
"- النوع الثلاثون : فى أنه هل يجوز فى التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض 
آيات القرآن ؟. 
؛ - الناسع والثلاثون : معرفة وحوب ثواتره. 
ه- الأربعون : فى بيان معاضدة السنة الكتاب. 
ولقد انفرد السيوطى بأنواع لم يشر إليها الزركشى وهى : 
-١‏ النوع العاشر : "ما أنزل على لسان بعض الصحابة" يقول : «هو فى الحقيقة نوع من 
أسباب النزول والأصل فيه موافقات عمر وقد أفردها بالتصنيف جماعة»”" . 
ومن الواضح هنا نهج الزركشى التأثر به السيوطىء» إذ عرف العلم وأشار إلى من 
ومثال هذا : «أخرج مسلم عن ابن غمر» عن عمر؛ قال» وافقت ربى فى ثلاث : 
فى الحجاب وفى أسرى بدر» وفى مقام إبراهيم)”". 
وفى تنيب يقول إن القريب من هذا النوع ما ورد على لسان الرسول -صلى الله 
علیہ وسلم- کقوله تعال : واا عكر خبط 0 
- النوع الخامس عشر : ما أنزل منه على لسان بعض الأنبياء وما م ينزل منه على أحد 
قبل النبى -صلى الله عليه وسلم-. 
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£۵ مه 


«من الثانى الفاتحة وآية الكرسى وحاتة البقرة». 

ومن أمثلة الأول» ما أخترجه الحاكم عن ابن عباس قال : لما نزلت سبح اسم ربك 
الأعلى» قال -صلى | لله عليه وسلم- «كلها فى صحف إبراهيم وموسى)(' , 

ويذكر أمثلة على هذا النوع. 
| - النوع الحادى والعشرون : معرفة طلب العلو والنزول من أسانئيده. 

طلب العلو فى الإسناد سنة ويقسم أهل الحديث العلو فى الإسناد إلى خمسة أقسام؛ 
الأول : القرب من الرسول بإسناد نظيف غير ضعيف. 
الثانى : القرب إلى إمام من أثمة الحديث. 
الثالث : العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة. 
الرابع : تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذى أل عن شيخه. 
انامس : العلو موت الشيخ لا مع التفات لأمر آخر. 

ويقول بعد هذه التقسيمات : «وإذا عرفت العلو بأقسامه عرفت النرول» فإنه 
ضده» وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر يكون رجاله أعلم وأحفظ وأتقن أو أجل أو 
أشهر أو أورع»› أما إذا كان كذلك فليس .عذموم ولا مفضول» . 
4 - النوع الخامس والستون "فى العلوم المستنبطة من القرآن . 

يوضح فى هذا النوع أقوال العلماء فى أن القرآن أصل كل العلوم وما للغات 
والألفاظ والأصول والحلال والحرام وأصول التعبير مثل ما ورد فى القصص والطب والجحدل 
والهيئة والهندسة والحبر والحدادة والنجارة والغزل؛ وغيرها. ويستشهد بآيات وينقل 
السيوطى القول فى علوم القرآن الذى بدأ به الرركشى كتابه ثم يقول رأيه فى هذا الأمر 
يقول : «وأنا أقول : قد اشتمل كتاب الله العريز على كل شىء؛ أما أنواع العلوم فليس 
منها باب ولا مسألة هى أصل إلا وفى القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات؛ 
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وملكوت السموات والأرض» وما فى الأفق الأعلى وتحت الثرى؛ وبدء الخلق وأسماء 
مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة»”', 

«وفيه من شأن النبى ودعوة إبراهيم به» وفيه بدء لق الإنسان إلى موته وكيفية 
الموت» وفيه جميع أسمائه تعالى المسنى وفيه شعب الإبمان البضع والستون» وفيه أنواع 
الكبائر»". 

والحقيقة لم يكن السيوطى موفقا فى هذا الرأى فالقرآن تشريع للمسلمين صالح 
لإقامة الحياة الدنيا آمنة للوصول إلى الآحرة» وإن كانت هناك إشارة مجملة فى الآيات يفهم 
بعضها على أنه مبادئ للعلو» وليس نظريات علمية قد تصح يومًا وتكلب يوما وتنغير 
يومًا. والباحث عن العلم أمامه الطبيعة وما فيهاء فكيف لطالب الطب وافندسة وابجبر 
والحدادة والنجارة أن يكتفى بتلاوة القرآن دون البحث عن هذه العلوم فى الطبيعة وعند 
أربابها وإن وحدت إشارة للآيات التى يفهم منها مسلّمة علمية؛ فهو دليل على إعحاز 
القرآن لا على أنه كتاب علم يأخل منه كل العلوم. 
-النوع الثامن والخمسون "فى بدائع القرآن" : 

أشار السيوطى إلى أن ابن أبى الإصمبع أفرده بالتصنيف وتحدث فيه عن بحمل أنواع 
البديع» الإيهام» الاستخدام؛ الالتفات» الاطرادء الانسجام الإدماج. الافتتان»» الاقتتدار» 
اثنلاف اللفظ مع اللفظ» وائتلافه مع المعنى» الاستدراك والاستثناء» الاقتصاصء الإبدال» 
تأكيد المدح بها يشبه الذم» التعريف» التقسيم» التدبيج» التدكيت؛ النجريد؛ التعريد» الترئيب 
والتزقى والنزلى» التضمين» الجناس الجمع» الحمع والتفريق» الحمع والتقسيم» جمع الموتلف 
والمحتلف» حسن اللست» عتاب المرء نفسه» العكس» العنوان» الفرائد» القسمء اللف 
و النشر» المشاكلةء المزاوجة» المبالغة» المطابقة» المواربة» المراجعةء النزاهة؛ الإبداع6”" . 

ويذكر تعريف النوع وشواهد قرآنية تندرج تحته» يقول : «المواربة براء مهملة وباء 
موحدة» أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما ينكر عليه» نإذا حصل الإنكار استحضر بحذقه 
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وحها من الوجوه يتتخلص به إما بتحريف كلمة أو تصحيفهاء أو زيادة أو نقص» قال أبن 
سرام م 


ا سے م 
أبى الإصبع : ومنه قوله تعالى حكاية عن أكبر أولاد يعقوب : «وا رجعوا إلى اد م ولوا تا 


أمان ناك سرن » فإنه فرئ : "إن ابنك شرق وم يسرق" فأنى بالكلام على الصحة 


بإبدال ضمة من فتحة وتشديد الراء كني ' 

ويقول : «الإبداع بالباء الموحدة؛ أن يشمل الكلام على عدة ضروب من البديع 
قال ابن أبى الإصبع : ولم أر فى الكلام مثل قوله تعالى : فإنا أرضاللعى ماك » فن 
فيها عشرين ضربًا من البديع» . 
۵س التوع التاسح والستون : فيما وفع فی القرآن من الأسماء والكنى والألقاب : 

يذكر فيه السيوطى أسماء مسة وعشرين من الأنبياء والمرسلين» ويوضح العنى 
اللغوى وأصل الاسم» وقد لا يشير إلى المعنى اللغوى ويعطى معلومة عن النبى الذى 
يتحدث عنه مثال ذلك : «نوح؛'قال الجواليقى : أعجمى معرب زاد الكرمانى» ومعناه 
بالسريانية "الساكن". وقال الحاكم فى المستدرك إنما سُمى نوح لكثرة بكائه على 


نفسه904؟ , 


«عيسى بن مريم بنت عمران خلقه الله بلا أب» وكانت مدة حمله ساعة» وقيل 
ثلاث ساعات» وفيل ستة أشهر وقيل ثمانية أشهرء وقيل تسعة» وهاعشر سنين» ويل 
حمس عشرة) ورفع وله ثلاث وثلاثون سنة»”' . 

ويبكر أسماء الملائكة والصحابة وأسماء النساء والكفار واللجن والقبائل والأقوام 
والأصنام والبلاد والأماكن وأسماء الأماكن الأخروية والكواكب والطير والكنى والألقاب. 





© سورة يوسف ؛ آية .4١‏ 

السيرطى : الإتقان؛ ج؟؛ ص 1417. 

_ شور فر : آية .4 4. 

9 السيرطى ؛ الإتقان؛ ج"اء ص ۲۸۹. 

السيرطى ؛ الإتقان غا القرآن» ج4»؛ ص 58, 
9" السيرطى ؛ الإتقان فى علوم القرآن» ج؛؛ ص 1۷. 


- 14A - 


*- النوع التاسع والسبعون : فى غرائب التفسير : 

ألف فيه مجمود بن هره الكرمانى كتانا فى جلدین» ماه "الغرائب والعجائب" 
ضمنه أقوالاً ذكرت فى معانى منكرة لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منهاء 
من ذلك قول من قال فى "حمعسق" : إن الحاء حرب على ومعاوية؛ والميم ولاية المروانية 
والعين ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية» والقاف قدوة المهدى حكاه أبو مسلم ثم 
فال : أردت بذلك أن يعلم أن فيمن يدعى العلم حي 004 1 

0 8 له تي 9 

ويقول : «ومن ذلك قول من قال في «ولكم فى الَصّاص حَبانَا اولي الالباب ٠‏ 
إنه قصص القرآن» واستدل بقراءة أبى الجوزاء (ولكم فى القصص)» هو بعيد» بل هذه 
القراءة أفادت معنى غير معنى القراءة المشهورة» وذلك من وجوه إعجاز القرآن» كما بينشه 
فى أسرار التنريل»" . 

صر صر حر سے سے ا کے 

«ومن ذلك قول من قال فى (إركنا ولا تحَملدا ما لاطاقةلنا به" إنه الب والعشق 
وقد حکاه الکواشی فی تفسیره» . 

«ومن ذلك قول أبى معاذ النحوى فى قوله تعالى : الذي جَعّللكم من الشجر 
الأخضر نا ر]4”" يعنى إبراهيم (نار) أى نوراء وهو محمد -صلى الله عليه وسلم- لإفإذا 
1 7 ر )۷( 
انتم مده توقدون ©" . 


وهذا النوع هام للمفسر إذ الأفوال التى لا طائل من ورائها منتشرة. 
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/اب النوع الثمانون : فى طبقات المفسرين : 

يذ كر من اشتهر بالتفسير من الصحابة والتابعين وخختم الكتاب يما ورد عن النبى من 
تفاسير : 

«اشتهر بالتفسير من الصخابة عشرة : الخلفاء الأربعة؛ وابن مسعود» وان عباس› 
وأبى بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير»”" , 

وعن التابعين يقول : «قال ابن ثيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مكق لأنهم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن 
حبير وطاوس وغيرهم» وكذلك فى الكوفة أصحاب ابن مسعود» وعلماء أهل المدينة فى 
النفسير» مثل زيد بن أسلم الذئ أل عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس» . 

ويشير إلى من أنى بعد هؤلاء كسفيان بن عييئة ووكيع وابن المراح وشعبة 
والحجاج وغيرهم وتلاهم الطبرى وعن تفسيره يقول : «وبعدهم ابن جرير الطبرى» و كتابه 
من أحلٌ التفاسير وأعظمها» . 

ويختم كتابه .ما ورد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- من التفاسير المصرح برفعها 
إليه» بادئ بالفاتحة ثم باقى سور القرآن ذاكرا الأسائيد صحيحها وضعيفها. 


يقول : «وأخرج الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس» عن النبى -صلى الله عليه 
و 2 کو لل 
وسلم- فى قوله #ولة أسلم من فى السموات والارض طوعا وكزها4” . قال : أما من فى 


السموات فالملائكة» وأما من فى الأرض فمن ولد على الإسلام؛ وأما كرهافمن أنى به فى 
سبايا الأمم فى السلال والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون»”' . 


ولم ينع ضعف السند عند السيوطى من ذكر هذه التفاسير وكان الأولى به أن 
يرفضها ويكتفى بصحيح الأسانيد. 
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وهناك أنواع ناقشها السيوطى بسرد واستفاضة فمن ذلك النوع الأول "فى معرفة 
المكى والمدنى" فقد أشار إلى نظظم أبى الحسن الحصار فى كتابه الناسخ والمنسوخ؛ ثم فصل 
فى تحرير السور المختلف فيهاء فذكر إحدى وثلاثين سورة. 

يقول : "سورة الفاتحة" : الأكثرون على أنها مكية؛ بل ورد أنها أول ما نزل كما 
سيأتى فى النوع الثامن» واستدل لذلك بقوله تعالى : ود آنا سينا الان وقد 
فسرها -صلى الله عليه وسلم- بالفاتحة كما فى الصحيح. وسورة الحجر مكية باتفاقء 
وقد امعن الله على رسوله بها» فدل على تقدم نزول الفاتحة عليهاء إذ يبعد أن يمان عليه بما 
م ينزل بعد» وبأنه لا حلاف أن فرض الصلاة كان بعكةء ولم يحفظ أنه كان فى الإسلام 
صلاة بغير الفاتحة. ذكره ابن عطية وغيره» . 

ويذكر قول مجاهد أنها مدنية؛ ثم تعليلاً آخر أنها نزلت مرتين» وقول رابع أنها 
نزلت نصفين» نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. 

وم يصرح السيوطى برأيه على الرغمْ من التعليلات التى ذكرها فى أول حديثه. 

ويقول : «(سورة التغابن) : قيل مدنية» وقيل مكية إلا أحرها. (سورة الملك) فيها 
قول غريب إنها مدنية» (سورة الإنسان) : قيل مدنية» وقيل مكية إلا بآية واحدة : 7 


طم نہ نما کنو »> (سورة الأعلى) : الجمهور على أنها مكية» قال ابن الغرس : 
وقيل إنها مدنية. لذكر صلاة العبد وزكاة الفطر فيها. قلت : ويرده ما أحرجه البخارى 
عن البراء بن عازب» قال أول من قدم علينا من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» فجعلا يقرآننا القرآن الكريم» ثم جاء عمار وبلال 
وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرین؛ ثم جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به» فما جاء حتى قرأت "سبح اسم ربك الأعلى" 
فى سورة مثلها»”' . 
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وكذلك أفرد السيوطى حمس مسائل فى النوع التاسع "معرفة سبب النزول": 

المسألة الأولى : فوائده» وذكر جملة آراء. 

المسألة الثانية : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 

يقول : «قلت : ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ» احتجاج الصحابة وغيرهم 
فى وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب حاصة شائعا بينهم؛ قال ابن حرير : حدثنى محمد 
ابن أبى معشرء أخبرنا أبو معشر بجيح» سمعت سعيد المقبرى يذاكر محمد بن كعب القرظى؛ 
فقال سعيد : إن فى بعض كتاب الله : إن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم 
أمر من الصبر» لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين. فال محمد ابن 

i‏ سے کر 4 ر 

كعب : هذا فى كتاب الله : فإو الداس من جيك قولة في الحباة ادا الآيةء فقال 
محرو د رتت ین اة فال ع إن "كمي :إن الآ ترك فى الل م رة 
عامة بغد» . 

المسألة الثالئة : يقول : «تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول فى العام» وقد تنرل 
الآياث على الأسباب الخاصة مع ما يناسبهاء من الآى العامة» رعاية لنظم القرآن» وحسن 
السياق» فيكون ذلك الخاص قريبًا من صورة السبب فى كونه قطعى الدحول فى العام» 
كما اخختار السبكى أنه رئبة متوسطة دون السْبب وفوق اجحرد» مثاله توله تعالى : أل تر 


سے 


َ المسألة الرابعة : يرى أن الي ل سات النزول أمر يمحصل للصحابة ويذكر 
رأى الحاكم فى علوم الحديث ؛ إذا أخبر الصحابى الذى شهد الوحى عن أية؛ فإنه حديث 
مسلكد. 

المسألة الخامسة : كثيرًا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابًا متعددة» وطريق 
الاعتماد فى ذلك أن ينظر إلى العبارة الوائعة» فإن عبر أحدهم بقوله : نزلت فى كذاء. 
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(© السيرطى : الإتقان» ج١)‏ ص 15. 
© سورة النساء : آية ١ه.‏ 
9 السيوطى ؛ الإتقان» ج١؛‏ ص 48. 


ا 
والآخر : نزلت فى كذا. ذكر أمرًا آحر» فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب 
النزول؛ فلا منافاة بين قوهما إذا كان اللفظ يتناولهما»”" . 


و سرد السيوطى فی النوع السابع والثلايين "ما وفع فيه بغير لغة الحجاز" اسم اللغة 
وما وقع تحتها من ألفاظ القرآن. 
يقول : «بلغة كنانه : 0 : الجهال؛ لإخاس ش74 : صاغرين؛ 


0 سے صر سے ات ادم 
إشتطي»؟ : تلقاه لالات : لا نمیب» فلكم ماوكا" : أحسراراء 


د م 
«إفسلاك”" : عيانا»” . 
2 
«بلغة هذيل : ج : العذاب» شرو" : باعو اچ , 
سے 
«بلغة حمير : O.‏ : اطلع؛ في سنامة”"' : جنون»0 , 


«بلغة جرهم : ناا“ اوا «شنان) " ضلال»' . 





السيوطى : الإتقان» ج١؛‏ ص .5١‏ 
سورة البقرة : آية ,٠١‏ 

سورة البقرة :آية 18. 

9» سورة البقرة : آية .١45‏ 

سورة آل عمران : آية ۷۷. 

سورة المائدة : آية .٠١‏ 

سورة الإسراء : آية 57. 

0) السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن؛ ج؟؛ ص .5١‏ 
9'» سورة المدثر : آية ه. 

9" سورة البقرة : آية .٠٠١‏ 

.٠۲ السيرطى : الإتقان» جاء ص‎ "١ 
.٠١1/ سورة المائدة : آية‎ 9 
.1١ سورة الأعراف : آية‎ 

9" السيوطى : الإتقان» جلاء؛ ص 54. 
7') سورة البقرة : آية .٠٠‏ 

۳ السيوطى ؛ الإتقال» ج7ا؛ ص 590. 


= o - 


«بلغة أزد شنوءة : واشت“ : لا وضح» IOS‏ ا 
«بلغة مذحج : 0526 : جاع 27 : مقتدرًا» . 
«وبلغة مزينة : ل تغلوا #4 : لا تزيدوا|» . 

«و لخم : ن“ : جو ع2 0 

«وبلغة جذام جارخال 4 : تخللوا الأزقة»' . 
وب بلغة اليمامة : خضرت" : ضا قت»0' . 


ر 
ارم )°( .< MD‏ 
: . : لسساك» 


1 20 
«وبلغة الخررج : عا" اننا 





'» سورة البقرة : آية ١لا.‏ 

9» سورة البقرة ؛ آية 177 7, 

7 السيرطى : الإتقان» ج7ء ص ۹۷. 
2 سورة البقرة : آية /1ؤ. 

"© سورةٌ السساء : آية 86. 

9 السيوطى ؛ الإتقان» ج7) ص 51. 
0 سورة النساء : آية ١/ا١.‏ 

9 السيوطى : الإتقان» جلاء ص 15, 
9 سورة الأنعام : آية .٠١١‏ 
السيرطى : الإتقان» ج7) ص 515. 
01 سورة الإسراء : آية 5, 

9 السيوطى ؛ الإتقان» ج7ء ص ٠٠٠١‏ 
(') سورة النساء : آية ,5١‏ 

9" السيوطى : الإتقان؛ جا ص ٠.٠١١‏ 
9" سور بوسف : آبة 4. 

79 السيوطى : الإتقان؛ ج۲ء ص ١1١١‏ 
') سورة المنافقون : آية /ا. 

4 السيوطى ؛ الإتقان؛ ج۲› ص .٠١١‏ 


غم سه 


«وبلغة الأوس : ينه“ : التحل»" . 

ويسرد السيوطى أمثلة كثيرة أو يكتفى ,كثال واحد كما ذكرنا»" . 

وقد ذكر السيوطى فى النوع "الفامن والثلاثين" "فيما وقع فيه بغير لغة العرب" 
. سرد الألفاظ الواردة فى القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم» «(أباريق) حكى 
التعالبى فى فقه اللغة أنها فارسية» وقال الحواليقى : الإبريق فارسى معرب» ومعناه طريق 
الماع أو صب المأء على هينة» . 


«بطائنها : قال شيذلة فى قوله تعالى ان ياتىق أى ظواهرها 
بالقبطية وحكاه الزركشى»” . 

«تنور : ذكر الحواليقى والثعالبى أنه فارسى معرب» . 

اجهنم : قيل أعجمية» وقيل : فارسية وعبرانية» أصلها كهنام» . 

«حطة : قيل معناه : قولوا صواباء بلغتهم» . 

«درى : معناه المضىءء» بالحبشية» حكاه شيذلة» وأبو القاسو»” '" , 

«الرحمن : ذهب اللمبرد وثعلب إلى أنه عبرانى» وأصله بالخاء المعجمة»9" . 

«زنحبيل : ذكر الحواليقى والتعالبى أنه فارس)7'" . 


«سجين : ذكر أبو حاتم فى كتاب الزينة أنه غير عربى» 


009 





('» سورة الحشر : آية .٥‏ 

"© السيوطى : الإتقان» ج۲» ص .٠١١‏ 
ولمريد من الأمثلة : انظر الإتقان؛ ج1) ص .1١4 : 5١‏ 
السیوطى ؛ الإتقان؛ ج7ا؛ ص .٠١۸‏ 
سورة الرحمن : آية 54. 

9 السيرطى : الإتقان» ج7؛ ص .1١١‏ 
السيوطى ؛ الإتقان» جاء ص .٠٠١‏ 
9 السيوطى : الإتقان» ج7؛ ص ',١١١‏ 
9 السيوطى : الإتقان» جلا؛ ص .٠١١‏ 
السيوطى ؛ الإتقان» ج؟؛ ص ١١١١‏ 
1 السيوطى ؛ الإتقان» ج؟؛ ص .١١١‏ 
السيوطى : الإتقان؛ جلاء ص ١١1‏ 
5" السيوطى ؛ الإتقان» جا ص .١١7‏ 


اهم - 


«شهر : قال الحواليقى : ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية©7 


«الصراط : حكى النقاش وابن الوزى أنه الطريق بلغة الروم» ثم رأيته فى كتاب 


الزينة لأبى حات د 


«طوبى : أحرج أبو الشيخ عن سعيد بن حبير» فال : باهندية»(" 


«عبدت : فال أبو القاسم فى قوله تعالى : وعدت يني ل رال معناه فتلت 


بلغة البط» . 


«غيض : قال أبو القاسم : غيض : نقص» بلغة الحبشة»' . 

«فوم : قال الواسطى : هو الحنطة بالعبرية» 

«فسط : أخر ج ابن أبى حاتم عن محاهد قال : القسط العدل بالرو 0 
«كافور : ذكر الحواليقى وغيره أنه فارس معرب»”' . 


«لينة : فى الإرشاد للواسطى : هى النخحلة» وقال الكلبى : لا أعلمها إلا بلسان 


پهود پثرب» '' . 


(اجوس : ذكر الحواليقى أنه نه أعجمى» ' . 
رن : حكى الرمانى فى العجائب» عن الضحاك أنه فارسى» أصله النون؛ ومعناه 


1۲ 
اصنع ما شیت» ‏ ' , 





9 السيوطى ؛ الإتقان» جلاء ص ,١١1"‏ 
"© السيوطى : الإتقان» ج7» ص ,١١4‏ 
© السيرطى : الإتقان» ج۲؛ ص 5 ,١١‏ 


سررة الشعرام : آية 7 


السيوطى : الإتقان» ج7) ص ١١١4‏ 
9 السيوطى : الإتقان» ج؟) ص ٠٠١‏ . 
السبوطى : الإتقان» ج7ء ص ,١١5‏ 
السيوطى : الإتقان» جا؛ ص ١١١١‏ 
السيرطى ؛ الإتفان»؛ جاء ص .١١5‏ 
0" السيرطى : الإتقان» ج۲) ص .١١١‏ 
(1') السيرطى : الإتقان» ج”ء ص .١١5‏ 
السيرطى : الإتقان» ج7ء ص .١١1‏ 


0 مم 


«هدنا : فيل معناه تبنا بالعبرانية» حكاه شيذلة وغيره»() 

«وردة : ذكر الجحواليقى أنها غير عربية» . 

«یصدون : قال ابن الجوزی : معناه يضجون با لخېشية»" . 

ويذكر السيوطى أن السبكى نظلم منها سبعًا وعشرين لفظة وذيل ابن حجر بأربع 
وعشرين لفظة وذيل هو بضعًا وستين لفظة» ومن الملاحظة أن هذا السرد خلا من حروف 
الناء» والذالء والضاد» والظاء» وقد بلغ عدد الألفاظ التى ذكرها السيوطى سبع عشرة 
ومائة لفظة» بيدما ذكر الزركشى سبع وعشرين لفظة» دون أن يراعى تريب المعجم. 

ويد كر السيوطى فى النوع الثانى والأربعين "فى قواعد مهمة يتاج المفسر إلى 

معرفتها" قاعدة فى الضمائر درج الضمير يقول : «لابد من مرجع يعود إليه» ويكون 

ا به سابمًا مطابقا به نحو ادى نیا4 او عصیادم ری 5 17 
ارد ہیک راھاچ . 


1 
Je e‏ للنقوى4”" فإنه عائد على العدل المتضمن له 
'اعدلوا". 


2 


أو دالا عليه بالالترام» حو . نمو إن أن ا أى القرآن» لأن الإنرال يدل عليه 


چ 


١ 


الترامًا»“ . 
وعن ضمير الفصل يقول : «ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله؛ تكلمًا وخطابًا 


' ' س4 
وغيبة» إفرادًا وغيره» وإثما يقع بعد مبتداً أو ما أصله المبتداً وقبل حبر كذلك» نحو «إواوللك 





السيوطى : الإتقان) ج”؟؛ ص .١١١‏ 

© السيوطى : الإتقان» ج7؛ ص .١١8‏ 
السيوطى : الإتقان؛ ج؟؛ ص .١١8‏ 

(') سررة هود : آية 417, 

9 سورة له : آية ,١17١‏ 

.4١ سورة النور : آية‎ ©" ٠ 

سورة المائدة : آية ۸. 

9 سورة القدر : آية .١‏ 

9 السيوطى : الإتقان» ج7ء ص 58١‏ : 187. 


د لھ سه 


هم المت حون , ولا محل لضمير الفصل من الإعراب؛ وله ثلاث فوائد : الإعلام بأن ما 
بعده حبر لا ٽابح» والتأاکید» وطذا ”ماه الكوفيون دعامة, أى يقوى ويؤكدء وبنى عليه 
بعضهم أنه لا يجمع بينه وبينه» فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل والاختصاص. 


زس ۾ û‏ 
وذكر الزمخشرى الثلاث فى «إواول للك هم المتلحون ي فقال فائده الدلالة على أن 
ما بعده حبر لا صفة» والتوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره»" 


ويد كر قاعدة فى ضمير الشأن والقصة؛ وفى حكم عود الضمير على جمع 
العلاقات» وفى تزتيب مراعاة اللفظ والمعنى فى الضمائر؛ وفى التذكير والتأنيث؛ وفى 
التعريف والتكير وفى الحكمة من تنكير "أحد والعمد" وفى الإفراد والجمع» ومقابلة الجمع 
بالجمع» وذكر السؤال والحواب» وفيما سأل فيه الصحابة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
وفى الخطاب بالاسم والمخطاب بالفعل؛ وفى المراد بالتجدرء وذكر مضمر الفعل ومظههره؛ 
فى دلالة الاسم على الثبوت والفعل على التجدد» قاعدة فى المصدرء وفى العطف» . 

وفى النوع الغالث والأربعين "فى المحكم والمتشابه" يذلكر المراد با لمحكم والمتشابه؛ 
ويقول : «وقد احتلف فى تعيين المحكم والتشابه على أقوال : فقيل : المحكم ما عرف المراد 
منه إما بالظلهور وإما بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة وخروج 
الدحال والحروف المقطعة فى أوائل السور. 

وقيل : المحكم ما وضح معناه والمتشابه ما احتمل أوجهاءوقيل : الحكم ما كان 
معقول المعنى و المتشابه بخلافه» كأعداد الصلوات واختصاص الصيام بشعبان» فال الماوردى. 

وقيل : ا محكم ما استقل بنفسه. والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برءه إلى غيره؛ 
- وقيل ا محكم ما تأويله تنزيله» والمتشابه مالا يدرى إلا بالنأويل» وقيل المحكم ما لم تنكر 
ألفاظه ومقابله المتشابه. 





سورة البقرة : آية 6, 

7 سورة البقرة ؛ آية .٥‏ 

© السيوطى : الإتقان» جاء ص 185, 

9 ولمزيد من الأمثلة انظر السيوطى ؛ الإتقان» ج7؛ ص 5856 : 121 


لهأ - 


وفيل : امحكم الفرائض والوعد والوعيد؛ والمتشابه القصص والأمثال»”" . 

ويذكر روايات أيضا عن معنى الحكم والمتشابه" , 

وفصل فى هل المتشابه مايمكن الاطلاع على علمه؛ أم لا يعلمه إلا الله؟ 

ويذكر تأويلات لأهل السنة فى المتشابهات يقول : «ومن ذلك الوحه وهو مؤول 
بالذات» وقال ابن اللبان فى قوله : رید ون وجه ٠‏ انما ليك بهلي (٠ ١‏ 
ا دلأ" امراد إحلاص النية. وقال غيره فى قوله: ل ال 1 
الحهة التى أمر بالتوحه إليها»" . 

٠‏ ت ی ١‏ 4 4 وحن 8 ر 2 ر سر 

«ومن ذلك بصفة القرب فی قوله : وني قرب رحن نبل 
الور ای بالعلم. 

ومن ذلك : صفة الفوقية فى قوله : وخر اقاي رفوت باد ٠‏ نافدر 
من فوقهم” © والمراد العلو من حهة» وقد قال فرعون 0 5 / روي“ 
ولاشك أنه لم يرد العلو المكانى»”"" . 





9 السيرطى : الإتقان» ج”») ص ") 4, 
© انظر السيرطى : الإتقان» ج7؛ ص 5. 
(© سورة الأنعام : آية 1ه. 

9» سورة الإنسان ؛ آية 5. 

سورة الليل : آية .٠١‏ 

9 سورة البقرة : آية .٠٠١‏ 

السيوطى ! الإتقان» ج7) ص 0١١5‏ . 
9 سورة البقرة : آية .١145‏ 

9 سورة ق : آية 1. 

سورة الألعام : آية ١١4‏ 

سورة الدحل : آية .٠١‏ 

9" سورة الأعراف : آية .١71/‏ 
السيرطى : الإتقان؛ ج"ا» ص .١5‏ 


84ه6ؤ.- 


وفصل فى المتشابه فى أوائل السور”" . 


وحاتمة قال فيها : «أورد بعضهم سؤالاً وهو أنه : هل للمحكم مزية على المتشابه 
أم لا ؟ فإن قلتم بالثانى فهو حلاف» بالإجماع أو بالأول فقد نقضم أصلكم فى أن جميع 
كلام الله سبحانه وتعالى سواءء وأنه منزل بالحكمة! 


وأحاب عبد الله البكراباذى: بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وحه 
فيتفقان فى أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع» وأنه لا يختار يستدل 
به فى الحال» والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على الوحه المطابق؛ ولأن المحكم أصل 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن امحكم يعلم مفصلا والمتشابه لا يعلم إلا ملا" . 


ويزيد فى عرضه لآراء العلماء“ , ٠‏ 
وفى النوع السابع والأربعين "فى زأاسخه ومنسوححه") ويد كر فى هذا النوع إحدى 
ك يه ٍ« َ 
عشرة سورة منسوحة يقول : «فمن البقرة : قوله تعالى : رکب علیکمإذا حص راحد کم 
المت الآية» مدسوخة» فيل بآية المواريث» وقيل بحديث. ألا لا وصية لوارث» وقيل: 
بالإجماع؛ حكاء ابن العربى»0) 
u hM‏ لہ ب 
«ومن آل عمران : قوله تعالى : لإاثقوا اللَحَق نقاتد4”' قيل منسوخ بقوله : 


سے ل ت سے سے لر 
فاتقو الممَا استطمہ 4 وفيل لا بل هو محكم. وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ 


غير هذه الآية» , 





السیرطى : الإتقان» ج"؟» ص ,١١‏ 

(© السيرطى : الاتقان» ج٠»‏ ص .٠١‏ 
السیرطى : الإتقان» ج۳ ص ۳۱؛ ۳۲. 
سورة البقرة : آية .٠۸١‏ 

7 السيوطى ؛ الإتقان) ج27 ص ١,15‏ 
سورة آل عمراك : آية .٠٠١‏ 

سورة التغابن : آية ١٠ء‏ 

السيرطى : الإاتقان» ج٠؛‏ ص ٠1١‏ 


=۰ ¬ 


4 و مص 
«ومن الدساء : قوله تعالى : فإواللإت ىائ الفاحشة4“ » الآية مدسوحة بآية 
النور»7) 


تس 


«ومن المائدة : قوله تعالى : }3 رال منسونحة بإباحة القعال فيه (4) 


«ومن الأنفال : قوله تعالى : يكن سكم عون صا رون 0 الأية منسونحة 
بالآية بعدها»9' . 


«ومن براءة فوله تعال : اروا خمافا واا مدسوحة بآيات العذر» وهو 
م 0 4 ر4 
قوله: اولس على الاعمى رمي“ الآية» . 
سے سے سے الجر قر 
«ومن النور : قوله تعالى 7 دن ملكت اتک 5 الآية» فيل : 
منسوحة وقيل : لاء ولكن تهاون الناس فى العمل بها76 ' . 


«ومن الأحزاب : قوله تعالى تیل لتالستا fs‏ الأية» مدسوحة بقوله: ل 


8 


r 
pe 


\ 


اانا | اكا د الآية»' . 





سورة الدساء : آية ٠١‏ . 

"© السيوطى : الإتقان» ج"ا؛ ص 15, 
سورة المائدة : آية ۲. 

9 السيوطى ؛ الإتقان» ج"ا؛ ص .٠١‏ 
7 سورةٌ الأنفال : آية 56. 

9 السيرطى ؛ الإتثان) ج"ا؛ ص 17. 
© سور التوبة : آية .4١‏ 

سورة النور : آية .1١‏ 

9 السيرطى : الإتفان» ج۳ ص 17". 
') سورة النور : آية .٥۸‏ 

5" السيوطى : الإتقان؛ ج7؟) ص 1۷. 
29 سورة الأحراب : آية 1ه. 

5" سورة الأحزاب : آية .5١‏ 

9" السيوطى ؛ الإتقان» ج؟؛ ص .٦۷‏ 
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کک کے ور ل 
«ومن اججادلة ؛ قوله تعالى : ذا اجینمالرَسول فد موا الآية منسوخة بالآية 


سے 431 


3 E, 
» 4 «ومن الممتحنة : قوله تعال : 0 راالا ر دتا ا اقرا راتوا‎ 
. قيل منسوخ بآية السيف وقيل : بآية الغنيمة وقيل : محكم»”'‎ 


«ومن المزمل : قوله ار اقللا 7" قيل مدسوخ بآحر السورة وئيل نسخ 
الآخر بالصلوات الخمس)”' . 

ويرى السيوطى أن دعوى النسخ لا تصح فى غير هذه السورء يقول : «فهذه 
إحدى وعشرون آية مدسوحة» على خلاف بعضهاء لا يصح دعوى النسخ فى غيرها. 
والأصح فى آية اله والقسمة والإحكام» فصارت تسع عشرة ويضم | إليها قوله تعالى : 


E‏ رم 


اسما ولوا و ةل" على رأى ابن عباس أنها منسوحة بقوله 7 E‏ 
الج الح e‏ الآية فتمت عشرون وقد نظمتها فى أبيات»“ 

ب كتاب تحدث فيه عن علم الأحكام وعلم الجدل وعلم التدكير بآلاء الله 
ثم علم التذكبر بأيام الله» وذكر بنا فى غريب القرآن وبحثا فى الناسخ وا منسوخ» وفى 
أسباب النزول وفى امحكم والمتشابه وفى ترتيب القرآن وتقسيم صوره ونكراره» وترتيب 
مباحثه ووجوه إعجازه وتحدث عن أصناف المفسرين ومناهج تفسيرهم» ونی غرائب 
الفرآن وفى ظاهر القرآن وباطنه؛ وفى بعض العلوم الوهمية ولم يزيد شيئا عما قاله 
الز ر کشی فی کنابه' . 


(') سورة المجادلة : آية .١1‏ 

السيوطى : الإتقان؛ ج؟» ص .٦۷‏ 

© سورة الممتحنة ؛: آية .١١‏ 

السيوطى : الإتقان» ج") ص 18. 

7 سورة المزمل : آية .١‏ 

29 السيوطى : الإتقان» ج؟؛ ص 58. 

© سورة البقرة : آية .١١١‏ 

9 سورة البقرة : آية 59 .١‏ 

9 السيوطى : الإتقان؛ ج"؟؛ ص 1۸. 

الدهلری : : الفوز الكبير فى أصول التفسير عربه فى من الفارسية؛ سلمان الحسينى الندوى؛ ط الصحوة PIAA. ٠۷‏ 
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ا مبحث الثانى 


لم نسر كتب التفسير على منهج واحد؛ بل تختلف مناهجه تبعًا لاختلاف ثقافة 
المفسرء فكل من برع فى علم من العلوم بحده يغلب على تفسيره فالنحوى لأهم له سوى 
الإعراب وذكر مسائل النحو وخلافاته كالواحدى فى البسيط وأبى حيان فى البحر الحيط. 

وصاحب العلوم العقلية لا يعنى إلا بأقوال الفلاسفة والمتكلمين كالفخر الرازى فى 
مفاتيح الغيب. 

والفقيه يعتنى بالأدلة والأحكام والفروع الفقهية كالجصاص والقرطبى. 

والمتصوف لا هم له إلا استخراج المعانى الإشارية كالفشيرى فى تفسيره. 

وفى العصر الحديث نحد النفسير ااواضح لمحمد محمود حجازى» حيث مزج فيه 
التفسير بالمعانى العلمية والتوحيهات الاحتماعية» ونحد التفسير الأدبى والاحتمساعى 
والتفسير العام وا موضوعى والتفسير العلمى. 

والتفسير العلمى ليس وليد هذه الأيام» فمحاولاته على يد الغزالى والفخر الرازى؛ 
والحواهر فى تفسير القرآن لطنطاوى جحوهرى حير شاهد على ذلك» وفى هذا التفسير 
حرو ج بالقرآن عن مقصده وانحراف به عن غايته» فالقرآن كتاب تشريع عليه تقوم حياة 
الناس وليس مصدرًا للطب والهندسة والفلك ومعادلات الحبر وقوانين الكيمياء ومتغيرات 
الطبيعة. 

وطنطاوى جوهرى اعنزف فى مقدمة تفسيره إعجابه بالعلوم والكائنات وغرامه 
بها وتحدث فى تفسيره عن الذرةٌ والقمح وكيفية تكوينها باستفاضة تبعد القارئ عن معنى 
الآية كذلك دعم حديفه بصور للكائنات الحية كصور الضفادع وشرحه سر تركيبها 
وكذلك استدل من الآية السابعة والستين إلى الثالئة والسبعين27 على علم تحضير الأرواح. 

ولاشك أن ابتعاد هؤلاء العلماء عن المنهج الصحيح هو الذى أدى بهم إلى الإغراق 
فى أمثال هذه المغالطات. 

وسنعرض بالتفضيل إلى مناهج غتتلفة للمفسرين فيما يلى: 





١‏ - فى م 
"© من سورة البقرة, 
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محمد بن على بن محمد الشوكانى 


رق تاو جاح بن ارا رار وهف الفر كان مي تى هاا الاس 

اا عت ا ل ل ا و 
اختصار لما تكرر لفظظًا واتحد معنى بقولى ومثله أو نحوه وضممت من ذلك فوائد ا 
عليها وحدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية» أو من الفوائد التى لاحت لى من تصحيح 
أو تحسين أو نضعيف أو تعقيب أو جمع أو ترجيح»”" 


والشوكانى فى تفسيره يعطي م لسر ار قوله 


تعالى : وذ ستسقى موس نیقلت اضرب مال اجرف اة رت بد اع 

«الاستفسار عندما يكون عند عدم الماء وحبس لمطرء ومعناه فى اللغة : طلب 
السقياء وفى الشرع ما ثبت عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى صفته من الصلاة 
والدعاء والحجر يحتمل أن يكون حجر معينا فتكون اللام العهد» ويحتمل ألا يكون معينا 
فتكون للجنس» وهو أظهر فى المعجزة وأثوى فى الحجة؛ وقوله (فانفجرت) الفاء مازتبة 
على محذوف تقديره فضرب فائفجرت» والانفجار ٠‏ الانشقاق» وانفجر الماء انفجارًا تفتح 
والفجرة. : موضع تفتح الماء. وقال ابن عطية : ولا حلاف أنه كان حجرًا مربعا يخرج من 
كل جنهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى سالت العيون» وإذا استغنوا عن الماء حفت»". 

والشوكانى يهتسم بالقراءات والأحاديث الصحيحة وآراء الفسرين السابقين» 
وخاصة ها كان ححادمًا لمعنى ألآية دون أن يروى روايات لا طائل من ورائها. 





9" الشوكاني : فتح القدير» تحقيق سيد إبراهيم؛ ج١؛‏ ص ۸» ط. دار الحديث. 
سورة البقرة : آية 1. 
7 الشوكانى : فتح القدير» ج١»ء‏ ص .١74‏ 
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يقول فی نفسير قوله تعالى ا ولي 0( : «قراءة السبعة بتشديك 


الياء» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها ادن 72 الفضل والرقاشى بفتح الهمزة؛ وقرأ أبو 
السوار الغنوى "هياك" فى الموضعين وهى لغة مشهورة؛» والضمير المنفصل هو 'إيا" وما 
يلحقه من الكاف والماء والياء هى حروف لبيان اللاطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من 
الإعراب كما ذهب الجمهورء» وتقليمنه على الفعل لقصد الاحتصاص» وقيل الاهتمام 
والصواب أنه لهما ولا تزاحم بين المقضيات. ولمعنى نخصك بالعبادة و نخصك بالاستعانة 
نعبد غيرك ولا نستعينه» والعبادة أقصى غايات النضوع والتذلل. قال ابن كثير : وفى 
الشرع عبارة عما يجمع كمال امحبة والمنضوع والخوف؛ وعدل عن الغيبة إلى الخطاب 
لقصد الالتفات؛ لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن نطرية لنشاط السامع 
وأكثر إيقاظًا له كما تقرر فى علم المعانى» 7 
و و و 


ويقول الشوكانى فى تفسير فوله تعالى ١‏ کرد علا الد کم ود لما 


الا خرن" «هى اللام الموطئة للقسم» وهكذا اللام فى (ولقد علمنا المستأحرين) 


والمراد من ن تقد ولادة وموثاء ومن تأحر فيهما؛ وقيل : من تقدم طاعة ومن تأحر فيهاء 
وفيل : من تقدم.فى صف القتال ومن تأحر؛ وقيل المراد بالمستقدمين الأموات» والمستأحرين 
الأحياء؛ وقيل : المستقدمون هم الأمم المتقدمون على أمة محمدء والمستأحرون هم أمة 
محمد وقيل : المستقدمون من قتل فى الحهاد» والمستأحرون من لم يقتل6”' . 


وهو يجمع بين آراء المتقدمين من المفسرين”" . 





('؟ سورة الفاتحة : آية 6. 

9" الشوكالى : فتح القدير).ج١؛‏ ص 15. 

سورة الحجر : آية 14. 

© الشوكائى : فتح القدير؛ ج٠؛‏ ص ..۸١‏ 

© انظر الشوكانى : تح القدير) جلاء ص 718 تفسير سورة الأنعام؛ آية ٤١‏ 
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سبو روم المعانى 
للألوسى 
تفسير روح المعانى حامع لآراء السابقين وقف الألوسى من خلاله موقف الناقد 
المدفق ينحدث عن الصناعة النحوية ويتكلم عن آيات الأحكام ويعتنى بالثروة البلاغية ناقذا 
للإاسرائيليات يعرض لذكر القراءات والمناسبات بين السور» وكذلك يبين أسباب النزول 
يتحدث عن ظاهر الآيات ثم يشير إلى التفسير الإشارى ويستطرد إلى الكلام فى الأمور 
الكونية. 


Ad ٣‏ صر ر سے ل 
يقول فى نفسير قوله تعالى : ورک 21 


سے چ 
ص فينو ر و )01( 


ر 


ر 
عرلا 


أى حان وقرب أو انقطع وتم» لا يستأحرون عنه ساعة قطعة من الزمان فى غاية 
القلة» وليس المراد بها الساعة فى مصطلح المنجمين المنقسمة إلى ساعة مستوية ونسمى 
فلكية» هى زمان مقدار خمس عشرةٌ درحة أبذا ومعوجة وتسمى زمانية هى زمان مقدار 
نصف سدس النهار أو الليل أبداء ويستهل الأولى أهل الحساب غالبا والثانية الفقهاء وأهل 
الطلاسم ونحوهم وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة أبدا سواء أكانت الساعة 
مستوية أم معوحة إلا أن كلا من الليل والنهار» لا يزيد عن اثنتى عشرة ساعة معوجة أبذاء 
ولهذا تطول ونقصر وقد تساوى الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار والمراد لا 
يتأحرون أصلا»”. 

وهو يكثر من الاستشهاد بالشعر على المعانى اللغوية ويتحدث عن النواحى العلمية 
إلا أنه متزن لا يغرق فيها ويتميز بالإحاطة والعمق والدقة يقول فى تفسير قوله تعالى : 

مز رة اهاه ا هون , 

سورة الأعراف : آية .٠۳‏ 


الألورسى ؛ روح المعانى» ط دار القومية) ج۸؛ ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۲۳ 


سورة الأعراف : آية 4, 


اص 


«قيل : إن المراد بالحلاك : الخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة» أو من إطلاق 
المسبب على السبب وإلى هذا يشير كلام ابن عطية وتعقب بأنه اعتزالى» والصواب أن يقال 
معناه حلقنا فى أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل المراد حكمنا بإهلاكهاء فجاءها 
وقيل الفاء تفسيرية نحو توضأ فغسل وحهه. 

وقال ابن عصفور : إن المراد : أهلكناها هلاكا من غير استفصال فجاءها هلاك 
الاستغصال. 

وقال الفراء : الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر ججيىء بأسنا واشتهر. 

وفيل : الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أى "أهلكناها بيانا أو هم فائلون 
فجاءها بأسنا»7؟ . 

وهكذا نحد أن روح المعانى كل ما قال علماء التفسير يهتم الدقة والازحيح 


ونوضيح معنى الآى. 


ae 


9" الألرسی : روح المعانی» ج۸› ص ۲۸. 
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تكسبر المراغي 
أحمد مصطفى المراغى 
نهج المراغى نهجا أشار إليه فى مقدمة تفسيره : 
١‏ - ذكر الآيات فى صدر البحث. 
- شرح المفردات. 
۳- المعنى الإجمالى . 
4 - أسباب النزول. 
ه- الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم «ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم: من 
نحو وصرف وبلاغة وإلى أشباه ذلك ما أدحله المفسرون فى تفاسيرهب»”". 
*- أسلوب المفسرين «فكان لزامًا علينا أن نلتمس لونا من التفسير لكتاب الله بأسلوب 
عصرنا موافقًا لأمرحة أهله» فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالاً». 
۷- ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفاهم «أهم ما عملت أن أقرأ فى الموضوع الواحد ما 
كتبه أعلام المفسرين على احتلاف نزعاتهم وتباين أزمتتهم حتى إذا اطمأننت إلى فهسم 
ما قرأت وتمثئلته وهضمته كتبته بأسلوب العصر الحاضر»”". 
- تمحيص روايات كتب التفسير : 
والمراغى فى تفسيره لا يتعمق ولا يستطرد» بل يأحذ فى بيان معنى الآية ملمًابما 
فيها من, دلائل عارضًا للها فى أسلوب مهذب العبارة. 


ت كه 


المراغى : تفسير المراغى» ط مصطفى البابى؛ الطبعة الأرل ٥0ھ‏ - م جا ص 11أ. 
9" المراغى : تفسير المراغى؛ ج١)‏ ص ,١8‏ 
المراغى : تفسير المراغي» ج١؛‏ ص .١7‏ 
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محمد رشید رضا 

كتبه محمد رشيد رضا عقب وفاة الإمام» وهو يعترف بأنه حالف منهج الإمام فيما 
يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء أكان تفسيرا لها أم فى حكمهاء وفى تحقيق بعسض 
الفردات أو الحمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء؛ وفى الإكثار من شواهد الآيات فى 
السور المحتلفة» وفى بعض الاستطراداث لتحقيق مسائل تشتد حاحة المسلمين إلى تحقيقها 
بها يثبتهم بهداية دينهم. ونظرًا لكثرة الاستطرادات» فهو يرى أن للقارئ أن يقرا الفصول 
الاستطرادية الطويلة وحدها فى غير الوفت الذى يقرأ فيه التفسير» وهو بهذا يوقع القارئ 
فى ملابسات؛ إذ يكلفه بأن يقرأ التفسير؛ وأن يفرق بينه وبين الاستطرادات الطويلة» بما 
يجعل كثيرا من الفوائد نفوث القارئ. 

«كان قليل الرعاية للسئة وعلومها أو كان على مذهب تفسير القرآن ما يرون من 
الرأى والاحتهاد فى دائرة قواعد اللغة وإطراح الأحاديث التى تعجز عقولهم عن فهمها ولو 


كانت صحيحة الإسناد»'. 


د 


حالد عبد الرحمن العك : الفرقان والقرآن؛ ط الحكمة: الطبعة الثائية 415 ١ه‏ / 1155م ص 96, 
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محمد جال الدين الفا مى 

وهو تفسير «أودعه ما صفا من التحقيقات وأوشحه مباحث هى المهمات وأو ضح 
فيه ححزائن الأسرار» وأنقد فيه ننائج الأفكار وأسوق إليه فوائد التقطتها من تفاسير السلف 
الغابر» وفوائد عفرت عليها فى غضون الدفاتر وزوائد استنبطها بفكره القاصر. مما فاده 
الدليل إليه» وفوى اعتماده عليه»7'". 

والقاسمى أفاض فى المقدمة ذاكرًا فواعد للتفسير منها قاعدة فى معرفة صحيح 
الثفسير ؤفوائد الاختلاف وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءة الشاذة وقخصص 
الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات ويسوق فيه رأى الشافعى يقول : «ما وحد فى كتبهم 
فهو مغنم كله وينبغى للإمام أن يدعو من يترجمه. فإن كان علمًا من طب أو غيره لا 
مكروما فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغائم وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب فانتفعوا 
بأوعيته وأدائه فباعهاء ولا وحه' لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو»”". 

وذكر فوائد المكى المدنى» وإعمال الرأى فى التفسير والسنة متأحرة عن الكتاب 
والسنة تفصل ما أجمله الكتاب وقاعدة هل فى القرآن ججاز ؟ وهل اللغة أسماء شرعية» 
وذكر مقاصد التنزيل» وللتفسير أحكام وضروب. 

وذكر بديع أسلوب القرآن» وتفسيم السور والآيات؛ والسبعة أحرف› واحتصار 
القراءات») وجوه الث تفس ومرائبه وذكر منها : 
١‏ - النظر فى أساليب الكتاب. 
۲- الإعراب. 
٠‏ تتبع القتصص. 


4 - غريبه. 
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ول/اؤا سه 


ه- الأحكام الشرعية. 
- الكلام فى أصول العقائد. 
۷- المواعظ. 
۸- الإشارة. 
ولا يتم التفسير إلا بأمور هى : 
-١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة. 
9 الأساليب. 
1 علم أحوال البشر. 
- العلم بوحه هداية البشر. 
ه- العلم بسيرة النبى. 


وفصل فى بيان دقائق المسائل العلمية الفلكية الواردة فى القرآن. والصواب فى 
الصفات مذهب السلف. 


Rh ss 


غحمود شلعوت 


- «المرحلة الأولى : أنه يعقب على ما كان للمتقدمين من آراء وهو سائر فى 
طريقه لاستخلاص المعانى التى يرشد إليها الكتاب الكريم؛ بعد أن يوضح هذه الآراء ويبين 
بعد كثيرًا منها.عن أن يكون مصورًا لما يقصده الله حل شأنه فى كتابه العزيز». 

«المرحلة الثانية : بعد أن يعقب على آراء المفسرين؛ وخخصوصا أولئك الذين تأثروا 
فى تفسيرهم بجزية حاصة» أو بعصبية لمذهب معين أو عقيدة معينة يضع القارئ أمام المعنسى 
القصود من القرآن وجهًا لوحه» وبذلك يصل بين ما لله فى كتابه وبين ما للإنسان فى 
قلبه من إكان بهذا الكتاب»7) 


نأولاً : حعل السورة وحدة واحدة يوضح مراميها وأهدانها. 


ثانا : عدم إقحام غير القرآن على القرآن من رأى حارج عنه أو مصطلح انتزع من مصدر 
آخر» فجعل كلمات القرآن يفسر بعضها بعضا. 
ثانا : كان فى منهجه التعقيب على آراء المفسرين السابقين. 

وعن التفسير العلمى يقول : «هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك!؛ لأن الله م 
پېزل القرآن كتابا يبتحدث فيه |[ إلى الناس عن نظريات العلوم ودفائق الفنون وأنواع المعارف. 
وهى حاطئة من غير شك لأنها تحمل أصحابها وامغرمين بها على تأويل القرآن تأويلا 
متكلف يتنافى مع الإعجاز ولا يسيغه الذوق السليم. وهى خاطئة؛ لأنها تعرض القرآن 
للدوران مع مسائل العلوم فى كل زمان ومكان» والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا 
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الرأى الأخير» فقد يصح اليوم فى نظر العلم ما يصبح غدًا من الخرافات» . 
وفى أثناء تفسيره حين تعرض لقصة البقرة ذكر أن بقايا تلك القصة فى التوراة 
ورحع لنص التوراة ونقله كاملا . 
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حمل عزرة دروز 
يتناول فيه تفسير القرآن الكريم حسب نزول السور وكان منهجه : 

-١‏ حرئة المجموعات والفصول إلى جمل ثامة» يصح الوقوف عندها من حيث المعنى والنظلم 
والسياق» وقد تكون الحملة آية واحدة أو آيات قليلة أو سلسلة طويلة من الآيات, 

1- شرح الكلمات والتعايبر الغريبة وغير الدارحة كثيراء بإيجاز ودون تعمق. 

۳- شرح مدلول الحملة شرحا إجالياء حسب المقتضى المتبادر بأداء بيانى واضح. 

4 - إشارة موجزة إلى ما روى فى مناسبة نزول الآيات أو فى صدرها وما قبل فى مدلوها 
وأحكامها. 

ه- تجحلية ما تحتويه الحملة من أحكام ومبادئ وأهداف وتلقيدات وتوحيهات نشريعية 
وأحلافية واحتماعية وروحية. يقول : «وملاحظة مقتضيات نطور الحياة والمفاهيم 
البشرية» وهله نقطة أساسية وحوهرية فى تفسيرنا». 

*- تحليه ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة النبوية لأن هذا 
يساعد على تفهم ظروف الدعوةٌ وسيرها. 

۷- التنبه على امل والفصول والوسائل التدعيمية [يقصد بها ما أريد به تدعيم الرسالة 
القرآنية ومبادئها الحكمة مثل : القصصة ومشاهد الحياة الأحروية واللجن والملائكة وبدء 
الخلق ومشاهد الكون ونواميسه]. 

8- الاهتمام لبيان ما بین آيات وفصول السور من ترابط. 

9- الاستعانة بالألفاظ والتزاكيب والحمل القرآنية» وشرح الكلمات والمدلولات. 

يقول : «ولقد رأينا أن بجعل ثرتيب التفسير وفق تريب نزول السورة» بجيث تكون 
أولى السور المفسرة سورة العلق» ثم القلم» ثم المزمل؛ إلى أن تنتهى السور المكية ثم سورة 
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البقرة فسورة الأثفال إلى أن تتتهى السور المدنية لأننا رأينا هذا يتسق مع المنهج الذى 
اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وحدمته. إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمنا بعد 
زمن كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق»”©. 

وهو يدعم الآياث بجوانب من السيرة النبوية» ويعلق على الآيات بما يناسبها 
ويتحدث عن مقدمة قبل تفسير كل سورة؛ ويعتزف فى مقدمة تفسيره بأنه قد قَدّم تفسير 
بعض السور على بعض ليتناسب المعنى مع تأخيرها عنها فى النزول. 
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م تنخحل ثقافة المفسر من حيث شكل التأليف اتجحاهًا مغايرا عن القدماء» ففى العصر 
الحديث نحد كتبًا تتناول موضوعا واحدًا وكتبًا تتناول موضوعات عدة» وهى فى هذا إما 
ناقلة عن القدماء وميسرة لهاء وإما ناقدة لما كتب القدماء. 

ومن الكتب النى تناولت موضوعًا واحدًا بحد فى أسباب النزول كتابا لعبد الفناح 
القاضى ذاكرًا فيها ما كان من أسباب النزول صحيح السند. 

وفى أسماء القرآن : بحد أسماء القرآن فى القرآن محمد جميل غازى يعرض فيها أسماء 
القرآن التى وردث فى القرآن الكريم ويبين عددها والسور التى ذكرت فيها ومعناها 
5 آ 

وفى الترتيب : حد الترتيب الموضوعى لأحمد إبراهيم ومحمد كامل عبد الرحيم» 
ولسلامة محمد كتاب يسمى ترئيب زيبا. 

والأول يقدم عرضًا لزتيب جول لايوم ونقده والثانى والشالث يرتب الآيات تبعا 
للموضوعات. 

وفى أسمائه نحد : أسماء القرآن فى القرآن محمد جميل أحمد غازى. 

وفى الغريب : جد قاموس غريب القرآن حسب ترتيب السور محمد صادق 
فمحاوى» وهو رسالة صغيرة. 

وفى القراءات نحد : الإرشادات الحلية فى القراءات السبع من طريق الشاطبية غحمد 
محمد سالم» ومعجم القراءات القرآنية لأحمد تار عمرو عبد العال مكره“. 

وفى الوحى : بحد الوحى المحمدى محمد رشيد رضا يعرض فيها للوحى ومفهومه 
وإعجازه. 

وفى الإعجاز : مد إعجاز القرآن للرافعى والتصوير الفنى لسيد قطب. 

وفى رسم الصحف : بحد رسم المصحف والاحتجاج به فى القراءات لعبد الفتاح 
إسماعيل شلبى. 


يعرض فيه لرقم الآية ونصها وأوجه القراءة والقارئ والمصدر فى حدول منظلم. 
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وفى الدسخ: جحد الناسخ والمدسؤخ فى القرآن الكريم لمصطفى زيدء «وهو من 
أحسن الكتب التى ألفث فى ناسخ القرآن ومنسوحه» حيث عال فيه المؤلف القضايا 
النلاث لمسألة الدسخ» من الناحية التشريعية» والتاريخية والنقدية؛ وهذه القضايا لم يتعرض ها 
إلا القليل ممن كتبوا فى هذه المسألة». 
ومن الكتب الفقافية الى تداولت ثقافة المفسر نحد القرآن محمد صبيح» والقرآن 
محمود الحصرىء, والقرآن لأحمد بن محمد طاحون؛ ومن علوم القرآن لعبد الفناح القاضى؛ 
ومن أحكام القرآن وعلومه لخاد الحق على جاد الحق» والبيان المبين فى علوم كتاب الله 
رب العالمين نحمود عبد الحليم الرفاعى. وقد عرضت هذه العلوم بهدف التعريف بها 
ونشرها ليستفيد بها القارئ. 
وقد شغف الكثيرون بهذه العلوم وكتبوا فيها» ولكنهم مالوا إلى النقل عن القدماء 
وتجميع آرائهب”" . 
وقد غاب على المؤلفات الحديئة : 
-١‏ تخير موضوعات من هذه العلوم ومناقشتها. 
؟- لم بحد مؤلفًا واحدًا موسوعيًا فى العصر الحديث يتناول جميع العلوم مثلما فعل 
الرر كشى والسيوطى. 
“- أضاف المحدثون موضوعات لم تكن فى كتب القدماء من ذلك "عبد الفتاح أبو سنة" 
فقد أشار إلى تعدد الزوجحات من منظور يهودى ومسيحى وإسلامى؛ "وفؤاد على 
رضا" ناقش القرآن وأهل الكتب السماوية. 
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انار عبد الغفور محمرد : بحوث فى علوم القرآن» وعبد الرحمن مهدى : مباحث فى القرآن الكريم والحديث؛ وحردة محمد 
المهدى ؛ ثمار اللمنان فى أفنان علوم القرآن: وعبد الرحمن على حواس ؛ بديع البيان فى علوم القرآن؛ وعلى فكرى ؛ القرآن 
الكريم يبرع العلوم والعرفانء والحسينى أبو فرحة : مأدبة الله (دراسات فى علوم القرآن) وتحمد حسين اللهبى : الوحى 
والقرآن الكريم؛ ونحمد بكر |سماعيل ؛ دراسات فى علوم القرآن؛ وعبد الحميد إبراهيم سرحان ؛ الرحى والقرآن» ومحمد عبد 
المنعم الدمر : علوم القرآن الكريم؛ وفواد على رضا : من علوم القرآن؛ وعبد الفتاح أبو سئة : علوم القرآن؛ والقصبى محمود 
زلط: مباحث فى علوم القرآن؛ ونور الدين عار : علوم القرآن الكريم؛ وقصة التفسير لأحمد الشرباصى؛ وتحمد إبراهييم 
الحفداوى : دراسات فى القرآن» والقرآن نظرة عصرية, 
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؛ - كان التصدئ للمستشرقين من الموضوعات التى قلما يخلو منها كتاب. 
ه- يعد كتاب صبحى الصالح من أشمل الكتب وأوسطها فى النقد والتحليل. 
*- عرض محمد عبد الله دراز جائبًا تطبيقيًا فى فهم الآيات. 
وسوف نعرض بالتفصيل لكتاب الزرقانى ومحمد عبد الله دراز وصبحى الصالح 
والسيد أحمد حليل. 


- ١14 
المبحث الأول‎ 
مناجل العركاآن فى علوم القران‎ 
محمد عبد العظيم الررقانى‎ 

تحدث عن العلوم من خلال سبعة عشر مبحمًا بأسلوب سلس مضمنا الكتاب رد 
شبهات المستشرقين فى كل مبحث يتناوله؛ فقد تناول معنى القرآن وتاريخ علومه ونزوله 
وأول ما نزل وآخره وأسباب النرول والأحرف السبعة والكى والدنى وجمع القرآن 
وترئيب آيات القرآن وسوره وكتابة القرآن ورسمه ومصاحفه والقراءات والقراء والتفسير 
واللفسرين وترجمة القرآن والدسخ والمحكم والمتشابه وأسلوب القرآن وإعجازه. 

وعن أول ظهور الاصطلاح -علوم القرآن- يقول : «ولقد كان العروف لدى 
الكاتبين فى هذا الفن) أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح؛ أى اصطلاح علوم الفرآن هو 
القرن السابع. 

لكن ظفرت فى دار الكتب المصرية بكتاب لعلى بن إبراهيم بن سعيد الشهير 
بالحوفى المتوفى مينة .“9ه "اسمه البرهان فى علوم القرآن" وهو يقع فى ثلاثين بحلدا» غير 
مرتبة ولا متعائبة؛ والموحود منه الآن خمسة عشر محلذاء وإذن نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا 
الفن نحو قرئين من الزمان أى إلى بداية القرن الخامس بدلاً من السابع»”". 

والحقيقة أن بداية هذا الاصطلاح فى القرن الثانى المجرى» دليل ذلك ما رواه 
الرازى فى كناب مناقب الشافعى أيام انحئة ومقاباته للرشيد وسؤاله للشافعى عن علمه 

يقول الرازى : «قال كيف علمك بكتاب الله تعالى ؟ فإنه أولى الأشياء أن يبتدأً 
به؟ فقال الشافعى : (عن أى كتاب الله تسألئى. فإن الله تعالى أنزل كنبا كثيرة على 
الأنبياء؟ إن الله تعالى أنزل مائة وأربعة من الكتبء أنزل على آدم خمسين صحيفة؛ وعلى 
شيث عشرين» وعلى إدريس عشرين؛ وعلى إبراهيم عشرء وأنزل التوراةً على مروسى, 
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والربور على داوذ؛ والإبجيل على عيسى؛ ا 
وجمع الله فى القرآن كل ما فى سائر الكتب» دل ا سال : نالكشي وهدى 
ورحمة ونش ری السل 4 وقال : كابأ أي 1 2 2 e‏ 

فقال الرشيد : ایی کیو ی ی 
على ابن عمى وعمك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الشافعى : إن علوم القرآن 
كثيرة» تسألنى عن محكمه أو متشابهه ؟ وعن تقديكه أو تأخيره؟ وعن ناسخخحه أو منسوححه؟ 
أو عما ثبت حكمه وارئفعت ثلاوته؛ أو عما ثبنت تلاوته وارتفع حكمه؟ أو عمسا ضربه 
الله مغلا ؟ أو عما جعله الله اعتبارًا ؟ أو عن أخباره ؟ أو عن أحكامه ؟ أو عن مكيه أو 
مدنيه؟ أو ليله أو نهاريه؟ أو سفريه أو حضريه ؟ أو تنسيق وضعه. أو نسوية سوره ؟ أو 
نظائره؟ وإعرابه؟ أو وچا قراءائه ؟ أو عدد حروفه ؟ أو معانى لغاته ؟ أو عدد آيائه ؟ 

قال : وما زال الشافغى يعدد هذه العلوم» حتى عد ثلاثة وسبعين نوعًا من أنواع 
علوم القرآن»(" 

ويدعم هذا الرأى كتاب الرسالة للشافعى» فقد حوى فصولا من علوم القرآن. 

وعن تقريب فكرة الوحى للواقع العلمى يستدل بتجربة عملية وعلمية» وهى بحربة 
ظ العادية» ويظهر أثر التغيبر عليه» ويستغرق فى الأحذ والتلقى عن الملك؛ وينطيع ما تلقاه فى 
نفسه» حتى إذا انجلى عنه الوحى وعاد إلى حالنه الأول» وحد ما تلقاه ماثلا فى نفسه» 
حاضرا. فى قلبه کانما كتب فى صحيفة فؤاده کتابًا». 

ولا تشابه بين الفكرتين» ففى حالة التنويم المغناطيسى يكون الشخص الأول قويا 
والثانى (الوسيط) ضعيف النفس. وغرض التنويم المغناطيسى مخالف لمهمة الرسول وغرضه 
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کت 


واللنك لي استغاذاء بوالزسول لس وصيطاء وتهمية الرسسول الاي ابت اع إل 
انسلاحه من حالته العادية, 

ويسوق أدلة مادية تعد معجزات وصدقها العقل البشرى كاخصراع المائف 
واللاسلكى ومكبر الصوث والمذياع والبريد المصور وعجائب الحبوان والعبقرية والإلمهام 
الشعرى» وهى أشياء صدفها العقل فكيف لا يصدق فكرة الوحى. 

وفى مبحثه عن التفسير والمفسرين يعرض للعلوم التى محناج إليها المفسر وعقسب 
ذكره علوم القدماء يذكر رأى الإمام محمد عبده؛ إذ يرى أن المرتبة العليا للتفسير لا تتم إلا 
بأمور : 
أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة وعدم الاكتفاء بأقوال القدماء. 
ثانيها : الأساليب وفهم هذه الأساليب عن طريق ممارسة الكلام البليغ. 
الثها : علم أحوال البشر. 
رابعها : العلم بوحه هداية البشر كلهم بالقرآن» وهو يوحب على المفسر العلم ما كان عليه 

الناس فى عصر النبوة من شقاء وضلال. 
حامسها : العلم بسيرة النبى وأصحابه. 
«ومعلوم أن المهفسر لا يفسر لنفسه. إنما يفسر للناس»؛ فكان من الواحب أن يساير 
أفكارهم» ويشرح ألفاظ القرآن فى الظواهر الطبيعية والعلمية وسئن الله الكونية» وقوانين 
الاحتماع والسياسة» وقواعد الاقتصاد والأخلاق» وسائر التشريعات الشخصية والمدنية 
والجنائية والحربية» نقول : يجب على المفسر أن يشرح ألفاظ القرآن فى ذلك كله؛ وهو 
يشبهه» بالطريقة العلمية المألوفة طم وبالأفكار الغالبة عليهم الملائمة لأذواقهب»'. 

وتلك النظرة إلى التفسير تطور ناتج عن تأثره برأى الإمام السابق وبآراء طنطاوى 
جوهرى الذى أشار إليه فى كتابه. 
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وفى المبخث الثالث عشر يتحدث فى ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا ويتداول 
أهمية المبحث ومعنى التزجمة لغة واصطلاحًا وشروط الترجمة والمتزجحم والغرض من ترجمة 

القرآن وحكمها : 

-١‏ ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه وحكمها حينئذ أنها حائزة شرعا. 

-٠‏ ترجمة القرآن ,كعنى تفسيره بلغته العربية) وهو حائز. 

-٣‏ ترجة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية ل : «وإذا كان تفسير القرآن بيانا راد الله 
بقدر الطافة البشرية» فهو بيان يستوى فيه ما كان بلغة العرب وما ليس بلغة العرب» 
لأن كلا منهما مقدور للبشرء وكلا منهما يحتاحه البشرء بيد أنه لابد من أمرين : أن 
يستوفى هذا السوع شروط التفسير باعتباره تفسيرًا» وأن يستوفى شروط الترجمة 
باعتبارها نقلاً لما يمكن من معانى اللفظ العربى بلغة غير عربية». 

ويبدو أن حاحة العصر قد أدت بالزرقانى إلى تناول هذا المبحث فى علوم القرآن 
وإضافته إلى مباحثه. 
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المبحث الثانى 


النباً العظليم 
نظرات جدبدة فى القرآن 
محمد عبد الله دراز 

يبدأ كتابه بالحديث عن المعنى اللغوى والاشتقاقى لكلمتى القرآن والكتاب وعن 
سر هله التسمية يقول : «وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه 
فى موضعين لا فى موضع واحد» أعنى أنه يحب حفظه فى الصدور والسطور جميعا»!". 

وعن تحديد القرآن بالمعنى المنطقى يقول : «ولما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى 
حرئيًا حقيقيا؛ كان من المنعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأحناس والفصول 
والمنواص؛ وذلك شأن كل الحرئيات الحقيقية لا يمكن تحديدها بهذا الوحه». 

وعن بيان مصدر القرآن يرى أن محمد تلقاه من حبريل وعلمه بعد ذلك : 
-١‏ الوعى والحفظ. 
۲- الحكاية والتبليخ. 
م- البيان والتفسير. 
- التطبيق والتنفيذ. 

ويدلل على أن الرسول ل يأت بالقرآن من تلقاء نفسه بحوادث منها : 
أ- حديث الإفك وإبطاء الوحى. 


ا 
بب كان يرى رأيًا فيخطعه الوحى كقوله تعالى : 3 اا الي لم ترم ما احل الله لك بني 


ر 


سے 5-7 1 
مر اة روا حك واللە غور . 
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ويقول :٠«ولقد‏ كان يجيئه الأمر أحيانا بالقول المحمل أو الأمر المشكل الذى لا 
يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعل(" . 

ويؤكد على أن القرآن من عند الله فيقول : «ففى القرآن حانب كبير من المعانى 
النقلية البحتة النى لا مجال فيها للذكاء والاستنباط» ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا 
بالدراسة والتلقى والتعلم» كما أن تفاصيل الأمم السابقة لم يكن للتبى علم بها»”". 

وعن ظاهرة الوحى وما أثير حوها من شبهات يعاق قائلا : «ثم نرى المبايدة الىامة 
والمنافضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية؛ والنوبات العصبية؛ التى تصفر فيها 
الوجوه وتبرد الأطراف ونصطك الأسنان؛ وتنكشف العورات ويحتجب نور العقل» ويخيم 
ظلام الجهل» لأنها كانت لما علمت مبعث نو فى فوة البدن وإشراق ذ فى اللون» وارتفاع 
فى درحة الحرارة) وكانت | إلى حائب ذلك مبعث نور لا ظلمة؛ ومصدر علم لا 
حهالة». 

وهو هنا يرد على شبهات المستشرفين إزاء ظاهرة الوحى ودعاويهم الكاذبة. 
ويبدو واضحًا أن منافشة مثل هذه القضايا أدت بالرحل إلى الرد عليهم فى كتابه. 

ويتحدث عن القرآب ومعجزته اللغوية ويتحدث عن أسلوب القرآن وجماله 
التوقيعى فى نوزيع الحركات والسكنات والجحمال التنسيقى فى رصف حروف وتأليقها. 
ويوضح الخصائص البيانية للقرآن وأن به القصد فى اللفظ والوفاء با لمعنى وبه حطاب العامة 
والخاصة وبه إفناع العقل وإمتاع العاطفة. 

يقول : «قلنا إن القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ فى توليد 
أكثر مايمكن من المعانى. أحل؛ تلك ظاهرة بارزة فيه كله يستوى فيهاء مواضع إجماله 
التى يسميها الناس مقام الإيجاز» ومواضع تفضيله الى يسمونها مقام الإطناب» وذللك 
نسميه إيجارًا كله لأننا نراه فى كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصدء ولايميل إلى الإسراف 
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ميلا ما ونرى أن" مراميه فى كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من 
ألفاظه ولا ما يساويها»'. 

وهو بهذا يقر أن القرآن كله إيجازء ويقر أيضًا أن القرآن ليس فيه كلمة مقحمة 
ولا حرف زائد زيادة معنوية. 

وهو يدحو إل النظر لكل سورة من كتاب الله إذ لا يكتمل تزين السورة إلا بد 
تمام نزوطاء يقول : «إن السياسة الرشيدة فى دراسة النسق القرآنى تقضى بأن يكون هذا 
النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه» فلا يتقدم الناظر إلى البحث فى الصلات الموضوعية 
بين جزء جحزء منه إلا بعد أن يحكم النظر فى السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط 
مقاصدها». 

وهو يرفض طريقة الباحثين فى علم المناسبة فيقول : «وبهذا نعرف مبلغ الخطاأً 
الذى يتعرض له الناظرون فى المناسبات بين الآيات حين يعكفون على بحث تلك الصلات 
الحرئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا المنجاورة» غاضين أبصارهم عن هذا النظام 
الكلى الذى وضعت عليه السورة فى جلتها»". 

وعن عيوب دراسة القدماء للمناسبة يقول : « وكلمة أحرى وهی أن يعلم أن 
الصلة بين الجزء والجزء لا تعنى اتحادهما أو تماثلهما أو تداحلهما أو ما إلى ذلك من 
الصلات الحنسية حسب» كما ظنه بعض الباحثين فى المناسبات؛ فجعل فريقا منهم يذهب 
إلى محاؤلة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف وفريقا آخر لم يجد هذه 
الصلة من وحه قريب أسرع إلى القول بأن فى الموضوع اقتضابًا محضاء جريا على عادة 
العرب فى الاقنضاب إلا أن هذا الرأى بشعبتيه لأوغل فى الخط أم سابقه» وأن الأحذ به 
على علاته من القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التى تمير بها القرآن عن سائر 
الكلاء»“. 
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ويعرض لسورة البقرةٌ والمعانى التى تضمهاء فيقسمها إلى مقدمة وأربعة مقاصد 
وخحانمة : 
-١‏ المقدمة والتعريف بالقرآن ودعوة الناس إلى اعتناق الإسلام. 
۲- دعوة أهل الكتاب لرك باطلهم. 
- غرض شرائع الدين. 
- الوازع والنازع الدينى الذى يبحث على ملازمة الشرائع. 
٥‏ - النامة التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة وبيان ما يرحى فم. 

ويحلل ما سبق ويبين عدد آيات كل نوع؛ وتلك نظرة حديدة فى دراسة العلاقفات 
بين الآيات وطريقة من طرق المناسبة مخالفة للقدماء فى نظرتهم ويبدو أن سورة البقرة هى 
أول ما طالع الكائب؛ وكان من المرحو أن يعطى مثالا آحر لسور القرآن وبيان نظرته 
للمعانى المختلفة التى ينتظمها القرآن فى كل سورة من سوره. 


- A۷ - 


المبحث الثالث 


مباحث فى علوم القرآن 
اي ا 

يتحدث عن القرآن ومواد اشتقاق أسمائه» فيذكر القرآن والكتاب والفرقان والذكر 
والتنزيل ويقول : «وهذه الأسماء هى الشائعة المشهورة؛ غير أن بعضهم بالغ فى تعداد 
القاب القرآت» حن د كر متها الر ر كق سه وخسين نقلاً عن الناضى #يدلة ولا “ريب 
أنه حلط بين التسمية والوصف»“ 

ويتحدث عن ظاهرة الوحى فى القرآن واحتلافها مع مفهوم قاموس الكتاب 
المقدس يقول : «ولقد يكون مؤسفا لنا أن نقع فى قاموس الكتاب المقدس على تفسير 
للوحى يختلف اختلافا جوهريًا عن تفسيره الجامع الموحد؛ إذ الوحى فى هذا القاموس هو 
حلول روح الله فى روح الكتاب الملهمين لإطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية 
من غير أن يفقد هولاء الكتاب بالوحى شيعا من شخعصياتهم» فلكل منهم ممه فى اكليف 
وأسلو به فی التعبیر». 

ويعرض لصورتى الوحى اللتين كانتا تنزلان على الرسول» وي كد بنماذج من 
القرآن أن الرسول إنسان ضعيف بين يدى ربه يستهديه ويستغفره ويصدع لأوامره ويتلقى 
العتاب ويعرض لأمثلة انقطاع الوحى وحاجحة الرسول إليه ويقول : «فقد آثرنا أن نعالج 
ظاهرة الوحى المعجز بمثل ما عالحها به القرآن من التأثير المقنع» فلجأنا إلى الزاوية النفسية› 
ودرسنا من خلالها الفرق العظيم بين ذات الخالق وشخصية المحلوق» وبين صنعةالخالق 
وصنعة المحلوق» وتحنبنا التعقيد والحدل العقيم؛ وحاولنا ألا نقرب حقائق الغيب العليا جما 
يعرفه الناس عن "التنويم المغناطيسى" وتسجيل الأصوات على الأشرطة وإذاعتها أو نقلها 
عن طريق الحائف واللاسلكى؛ وظننا أن لا حدوى من هذه الأشياء» وأنها ليست هى طريق 


الإبمان»0) 





صبحى الصالح : مباحث فى علوم القرآن؛ ط دار العلم الطبعة الرابعة - بيروت؛ ص ,1١‏ 
7 صبحى الصالح ؛ مباحث فى علوم القرآن؛ ص ,١5‏ 
"© صبحى الصاح : مباحث فى علوم القرآن) ص /ا4. 


-8م1- 


وعن ننجيم القرآن وأسراره يرفض الرأى القائل : إن للقرآن تنرلات ثلاثة يقول : 
«ولسنا نميل إلى الرأى القائل : إن للقرآن تنرلات ثلاثة؛ الأول: إلى اللوح المحفوظ؛ والثانى: 
إلى بيت العزة فى السماء الدنياء والفالث: تفريقه منجمًا بحسب الحوادث» وإن كانت 
أسانيد هذا الرأى كلها صحيحة؛ لأن هذه التنزلات المذكورة من عالم الغيب الذى لا 
يحل فيه إلا ما تواتر يقينا فى الكتاب والسدة» فصحة الأسانيد فى هذا القول لا تكفى 
وحدها لوحوب اعتقاده» فكيف وقد نطق القرآن بخلافه ؟!» . 

ويشير إلى اعازاض المشركين الذين ودوا لو نزل كله مرة واحدة» وعن أسرار نزوله 
منجما يذكر حكمتين الأولى : هى بحارب الوحى مع الرسول لتثبيت فؤاده بما يتجحدد نزوله 
مع القرآن وتيسير حفظه» والحكمة الثانية هى تجاوبه مع المؤمنين؛ وذلك رعاية لجال 
المحاطبين.وثلبية لحاحات مجتمعهم الحديد وعدم مفاحأثهم بتشريع حديد. 

ويتحدث عن جع القرآن وحفظه فى عهد الصحابة والخلفاء الراشدين ودور 
عثمان فى نسبخ المصاحف وئطور المصحف العثمانى والأحرف السبعة. 

وعن أسباب النزول يشير إلى حطأ تاريخى وقع فيه الواحدى فيقول : «يقراً 


a 
ا‎ 


' 1 8 سم 8 2 OTT‏ 0 ىلم س سرا ےو 
الواحدى مغلا قوله تعالى ه ومن طلم ممن مع مسجد اللدانيذكرَفِها اسمه وسعى شي 
1 


ريه ریات تاکان زارحا لا اق يني اليا زيو رفي روع ابا 
عَظيم)74, فلا يستنتج منه أنه وعيد عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد» ويعطلون 
ادق رواو ام یی ی ماب يديد لديل باون عا انكر 
فاحش لو كان متعلقًا بشخصه هو طان أمره؛ ولکنه يحمله حملاً على نص فى كتاب الله 
فمن عحب أن الواحدى لم يتحرج هنا من أن يذكر رأى قتادة الذى قال : إن الآية نزست 
فى بختنصر البابلى وأصحابه» فقد غزوا اليهود» وحربوا بيت المقدس» وأعانهم على ذلك 
النصارى من الزوم» فيذكر اتحاد النصارى مع بختنصر على تخريب بيت المقدس مع أن 


م # يوسم ا ۵ | e‏ ا 
حادثة يختنصر هذه وفعت قبل ميلاد المسيح بست مائة وثلاث وتلايين سنة»". 
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ويذكر هذا الرأى ابن حرير» ويرى صبحى الصاح أن الآية تحمل على قسم نزل 
ابتداء من غير أسباب بدلاً من التخبط فى أسباب النزول. 

وعن المكي والمدنى والاحتلاف فى تفسير لفظة العمر وتخرصات المستشرقين يقول: 
«لا مفر إذن من جابهة أولئك المستشرقين» مغالطيهم ومتجاهليهم» بأن الله بعث نبيه حا 
على رأس الأربعين» من غير استناد إلى تفسير "العمر" فى الآية؛ ومن غبر تأثر بعقااد 
الساميبن فى هذا الرقم العجيب» بل اعتمادا على ما نطقت به الروايات الصحيحة المشهورة 
الى كادت تبلغ حد التواتر چ 

وعن حاحة هذا العلم إلى التنمحيص والتحقيق يقول : «ولعلنا لا نرتاب إذا وضعنا 
العلوم القرآنية موضع الموازنة؛ فى أن العلم بالمكى والمانى أحوحها إلى تمحيص الروايات؛ 
وتحقيق النصوص» والتحاكم إلى التاريخ الصحيح)”". 

وذلك لأنه يشمل كل سور القرآن وآيائه وبحوث هذا العلم أشتاناء فهو ترثيب 
زمانى ومكانى» وتبويب موضوعى؛ وتعيين شخصىء ويشير إلى محاولات المستشرقين فى 
ترئيب القرآن ترئيبًا زمئبًا ويرى أن ترجمة بلاشير أدق. يقول : «ونظل ترجمة بلاشير 
للقرآن فى نظرنا أدق الترجمات للروح العلمى الذى يسودهاء لا يغض من قيمتها إلا 
الترتيب الزمنى للسور القرآنية بطريقة يعترف بلاشير نفسه بأنها لا تخلو من تعسف فى 
إطلاف الأحكاء». 

ويشير إلى المرحلة المكية والمدنية وحصائص كل منها وسور مكية ويحللها وتلك 
طريقة من طرف التفسير امثاز بها الكناب» وكذلك إشارته إلى السور المدنية» ويقول : 
«أما نحن فلا نرثاب فى أن الرواية الصحيحة هى الطريقة الوحيدة إلى ترتيب القرآن أمشل 
ثرئيب زمئى وأصلحه وأدفه» ومن الممكن الاعتماد على اللص ذانه» بالإضافة إلى الرواية 
ليرداد الوثوق بالتحديد التاريخى والزمنى فى معرفة المكى والمانى دون التخبط فى نقل 


الروايات. 





') صبحى الصاح : مباحث فى علوم القرآ» ص .٠٠١‏ 
س الصاح : مباحث فى علوم القرآن؛ ص .٠١۷‏ 
(n‏ الصالح ؛ مباحث فى غلوم القرآن) ص ١1/7‏ , 
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وعن فوائح السور وأسرارها يتخير رأى محمد رشيد رضا من أن التنبيه كان أولا 
وللمشركين ثم لأهل الكتاب فی المدينة يقول: «ومن المعلوم أن هله السور كلها مكية إلا 
البقرة وآل عمران. فأما المكية فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة والوحى» وأما الزهراوان 
المدنيتان فلمجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسر». 

ولم يغفل الحديث عن القراءات وإلقراء السبعة» والناسخ والمدسوخ كان موضحًا 
بكتابه إذا عرض النسخ لغة واصطلاحا وبين ضروبه وفرق بين الدسخ والمنخصوص» وعن 
الرسم القرآنى وما أثير حوله يرى أن يكتب بالاصطلاحات الشائعة» وهذا لا يعنى إلغاء 
الرسم العثمانى القديم؛ ومن الممكن كتابة الألفاظ المحالفة فى ذيل كل صفحة من 

وعن امحكم والمتشابه يعرض آراء القدماء يعرضها ويذكر فائدتها. 

وعن التفسير يوضح نشأته وأن النبى أول مفسر ثم الصحابة والتابعين والتفسير 
المأثور ورجاله والتفسير بالرأى وشروطه وتفاسير الفرق الإسلامية» وعن التفسير فى العصر 
الحديث يفول : «وأقلها نصيبا من النجاح -بلا ریب“ "الجواهر فى تفسير القرآن" 
لطنطاوى جوهرى؛ فإن فى تفسيره كل شىء ماعدا التفسير»”". 

وعن تفسير المنار يرى أنه يوفق بين أقوال السلف ومقتضيات العصر الحاضر. 

وعن سيد قطب فى تفسيره "ظلال القرآن" يرى أنه لمحات موفقة إلا أن غرضه 
تبسيط المبادئ القرآنية للدشء. ٠‏ 
كالمنطوق والمفهوم والعام والخخاص وا حمل والمبين والنص والظاهر. 

وعن إعجاز القرآن يذكر جهود الماحظ وعبد القاهر الجرحانى والرمانى 
وسيد قطلب. 





صبحى الصاح : مباحث فى علوم القرآن» ص ١48‏ 
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يقول : «وإثما كان حرص الرافعى على الأصل اللغوى فى الإعجازء والتزامه له 

وعنايته به لأنه كان آحذًا نفسه بالكشف عن أسرار النظم الموسيقى فى القرآن6”". 
ys‏ : «وقد نحا سيد قطب فى دراسته للقرآن مدحى آحرء فلم 

تكن مفردات القرآن وحدها شاغلة له بموسيقاهاء ولا تراكيب القرآن وحدها بتناسقها 
وترابطها مستأثرة باهتمامه» واكان نظره مركرًا فى الأداة المفضلة للتعبير فى كتاب الله 
فقد وحدها فى التصوير وراح يتحدث عنها بأسلوب شعرى يستهوى النفوس ويهديها 
بحق إلى حمال القرآن». 

ويعرض لمباحث السيوطى فى تشبيه القرآن واستعارته» والجاز والكناية. 

وعن الإعجاز فى نغم القرآن يقول : «إن هذا القرآن تاز بأسلوب إيقاعى غنى 
بالموسيقى مملوء بالنغمء حتى يكون من الخطأ الشديد فى هذا الباب أن نفاضل فيه بين 
سورة وأخرى؛ أو نوازن بين.مقطع وآحر, لكننا حين نومئ إلى تفرد سورة منه بنسق 
خاص؛ إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل» وندعمها بالشاهد؛ مؤكدين أن 


الفرآن نسیج واحد فى بلاغته وسحر بیانه». 


س 
صبحى الصالح : مباحث فى علوم القرآن» ص ۲۱۹. 
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ا لبحث الرابع 
درآاسات كو الفرآن 
السيد أحمد خليل 


يبدأ بحديثه عن المفسر المتأدب وشروط ثقافته يقول : «فالمفسر لابد أن تتوفر فيه 
طاقات كبيرة تعينه على الرؤية؛ ونفاذ البصيرة والقدرة غلى إعادة المخلق الأدبى فى صورة 
أبين وأوسع؛ فإذا كان صاحب النص يكتفى بالإشارة اللامحة والبيان الموحز؛ فإن المفسر 
يكشف عن الأسباب والعلل التى أدت به إلى هذا الموقف»''. 
والقول فى ثنافة المنسر فى رأيه يحدد العمل التفسيرى ويكون عملا يركز على 
وعن النص الذى يتحدث عن ثقافة مفسره يرى أنه مميز عن النصوص عامة بعدة 
أشياء : 
أوها : أنه صادر عن الغيب. 
ثانيها : أنه نص يوجه الحياة الإنسانية كلها. 
. ثالثها : أنه مخالف للألوان الأدبية التى عرفتها العرب. 
رابعها : أنه اتخذ أسلوبًا خاصًا لعرض الفكرة» فلم يلترم بالترتيب الموضوعى أو النوعى. 
ولنبهم هذا النص على المفسر أن يكون على بينة بالتاريخ الذى يتصسل بهذا الننص 
ويقول : «كذلك نس: نستطيع أن نعلل لظهور منهج تفسيرى يسمى أصحابه 
بأصحاب المعالى لأنهم رضوا أنفسهم عن فهم النص فهما لغويا بعيدًا عن الرواية؛ ولكنهم 
مع ذلك لا ينسون النظرة التاريخية». 





'" السيد أحمد خليل : دراسات فى القرآن» ط دار العارف» ص .٠١‏ 
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فالمرحلة٠الأولى‏ للمفسر علمه باللغة» ولكى يكون المفسر ثابت القدم» عليه معرفة 
تاريخ النص وفراءاثه» و كيف تمت رحلته إلى البلاد المفتوحة. ويشير هنا فى إيجاز إلى المكى 
والمدنى والناسخ والمنسوخ وعن التفريق بين المكى والمدنى» يوضح أنه يعتمد على التاريخ 
الزمنى وأسلوب القرآن نفسه. 
ويطول به الحديث عن لغة القرآن؛ إذ يقسم الكلام فيه إلى أربع نقاط : 
أولاً : الحديث عن نشأة اللغة, 
ايا : الحديث عن العربية ومراحل تطورهاء ثالثا : القراءات؛ رابعًا ؛ الدلالة ويشير إلى أن 
القرآن بمثل مرحلة من مراحل التدرج فى حياة هذه اللغة يقول : فالقرآن الكريم إذن 
بمثل ناحيتين» هما الناحية الوائعية التى يحياها المجتمع العربى فى صحرائه ثم هذه 
الناحية المثالية التى ينبغى أن تكون هدفا ومقصدًا»2©0. 
وأدى نزول القرآن إلى : 
أ- تغير مفاهيم كثيرة من الألفاظ. 
ب- أبطل كثيرًا من الألفاظ التى كان يستعملها الجاهليون. 
ج- هون القرآن من استعمال ألفاظ لها دلالتها الدينية. 
وبذلك تحولت حياة اللغة إلى لغة فكر وإصلاح وشمل التطور حوانب اللغة رأصوها 
من اللفظة المفردة إلى الر كيب. 
ويخلص إلى أن هناك لغتين إحداهما عامية والأحرى عالية» وهى لغة الشعر والقرآن 
التى وضلتنا صحيحة السند» ويشير إلى السماع والقياس فى اللغة وعند الأصوليين. 


ويشير إلى مشكلة اللحن؛ ويرى أن القرآن لا يقاس بالقواعد لأنه مرحلة مبديدة 


فى مراحل اللغة. 
ويشير أيضا إلى مشكلة المعنى ومشكلة اللفظ والمعنى فى توضيح ومناقشة لما أثير 
حوهما من جحدال. 
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ثم يوضح دور النحو فى التفسير القرآنى وجهود النحاة فى تيسير قراءة القرآن 
وحهودهم فى كتب المعانى. 

ويتطرق إلى الحديث عن جمع القرآن ودور عثمان واحتلاف القراءات واتحاز. 

ويعقد فصلاً عن التفسير نشأته واتجحاه وتطوره يشير إلى المعنى اللغوى لكلمة الننص 
ثم احكم والمتشابه ورأى الراغب فى معنى كلمة التفسير والتأويل. 

ثم يتحدث عن حاجة امجتمع إلى التفسير ورأى ابن خحلدون فى هذا ونشأة التفسير 
الأثرى واعتماده على الرواية والنقد ودحول الإسرائيليات يقول : «وقد وقف ابن حرير من 
الإاسرائيليات موقفا ناقدًا فى أغلب المواقف» وإن كان لم يقرب المرويات المتصلة 
بالتاريخ»'. 

ااا کو رالا تد رفا من االات فا اا ويرف أن 
الأحداث السياسية والتزجمة كانتا لهما أثرًا فى تدرج حياة التفسير والمنهج الأثرى أول 
المناهج لأنه كثل التوقيفية المطلقة فى فهم النصض» ويعثل تدرج نظرية المعرفة كما أنه يمثشل 
النظرة التاريخية أصدق تمثيل. 

وعن المنهج العقلى والمعتزلة يقول : «فالمعتزلة كانوا علماء اتحهوا إلى الحديث 
ودراسته كما اتحهوا إلى دراسة الفكر اليونانى والتأثر به والانتفاع بما فيه ثئما يصح الفكر 
ويقوّم النهج» ويدعو إلى المناقشة والحجاج ابتغاء الوصول إلى الحق. ولا حلاف عندهم بين 
حكم النقل وحكم العقل» وهو نفس الاتحاه الذى نادى به الغزالى»”'". 

ويرى حولدتسيهر أن ضياع تفاسير المعتزلة يرجع لانصراف الناس عنهاء ولكن لا 
يوافقه على هذا الرأى ويقول : «وهو تعليل لا يسلم له» ذلك أن منهج المعتزلة - و بخاصة 
فيما بقى من آثارهم العلمية- ليس فيه هذا التعفيد الذى يزعمه حولدتسيهر؛ وربما انصرف 
الناس عنها لما يبدو بينهم وبين عامة أهل السنة من حلاف حول بعض الحرئيات فى 
الاعتقاد) 7" . 
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ويوضح موقف أهل السئة من هذا التفسير الاعتزالى» ويتحدث عن المنهج الشالث 
وهو الرمزى» والذى انفرد به المتصوفة. 


وهو يعتمد على منهج فى المعرفة قوامه الوحد أو الذوق» فالمعرفة عندهم من ذات 
الإنسان لا من شىء حارج عنه» والتنفسير الصوفى يختلف عن الإشارى» يقول : «فالتفسير 
الرمزى يبعد عن الدلالة ويجافيها فى أغلب الأحيان» أما التفسير الإشارى؛ فإنه وثيق الصلة 
بالنص مشدود إليه» وقد يدخحل فى عداد التفسير الإشارى ذلك النوع المسمى بالتمثيل 
وأول من جهر به المعترلة» . 

' ولم يغفل أن يشير إلى المنهج التمثيلى فى القرآن. 

وقبل حديثه عن التفسير فى العصر الحديث يجمل العرض لأصول التفسير بعامة 
ومتى نشا : وأول مصنف وضع لقواعد التفسير رسالة الشافعى وبعدها المفسر الراغب 
الأصفهانى يقول : «فقد تداعى المفسرون إلى وضع فواعد عامة لتفسير القرآن» وكان أول 
من حد فى هذه المحاولة الراغب الأصفهانى فى مقدمة تفسير ¢ . 


وهو يعلى من شأن الراغب وعمله يقول : «ولو أن هؤلاء الفسرين أدركوا طبيعة 
عمل الراغب فى المفردات» وفى د تفسيره لكان لتفسيراتهم شأن آحر» , 


وعن الرر كشى يقول :. «غير أن ما يذكره الرركشى لا يكاد يتجاوز تحديد العلوم 
والثقافات التى تعين المفسر على دنة عمله» وتضمن له السلامة فى استنباط المعانى من 
النص دون أن يعرض عملية التفسير نفسها وكيف تنب» . 

و کتاب البرهان للزرركشى كان غرضه مدذ البداية تحديد هذه العلوم وتوضيحها 
دون أن يكون الغرض منه توضيح طريقة التفسير والرحل قد عرض العلوم عرضًا كافيًا 
© السيد أحمد ليل : دراسات فى القرآن؛ ص 17/6. 
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وعن دور الإمام محمد عبده فى التجديد يشير إلى دعوته وأصولما وهى : 
-١‏ الدعوة إلى درس البيان العربى من مصادره الأولى. 
- دراسة أضول الاحتماع الإنسانى. 
9- تقوية المنهج التمثيلى. 

وعن الشيخ طنطاوى جوهرى يقول : «فإنه أسرف فى التمثيل» وأمعن فيه؛ وبالغ 
فى الأحل به وتطبيقه حتى حمل النص القرآنى أصول العلوم والمعارف كالكيمياء والفيزياء 
والرياضيات» والفلك» والطب» والروحانيات» وليس هذا المنزع حديدا عند طنطاوى 
جوهرى)0) فقد وجد عند فيلسوف يهودى سكندرى هو فيلون. 

وعن أمين الخولى ودوره فى التفسير يقول : «ولا نكاد نظفر بجديد عنده يختلف 

عما دعا إليه شلاير ماشر من هله الأصول التى ذكرناها نقلاً عن دائرة معارف الديانات 

ظ رالأحلاق» غير أنه دعا إلى دراسة النص القرآنى موضوعات بحيث مجمع الآيات المتعلقة 
موضوع واحد ثم تدرس وتفسر مع ملاحظة الحسن القرآنى فى استعمال المادة الواحاءة 
ومع دعوثه إلى ملاحظظة التفسير التاريخى فما ترك السالفون من تفاسير مرئبة ترتيبا 
زمنبًا»”', 

والرحل يعنى من شأن اللغة والبيان فى كتابه جتى إن أبحائه تطرقت لعدةٌ. 
موضوعات فى وقت واحدء إلا أنه يضم آراء وملاحظات لما قيمتها حاصة فيما يتعلق 
بالمستشرقین. وکان ار ارت ارات إلى فصول ويتحدث داحلها عن الحزئيات 

الى تناوطا. 

ظ وحلاصة القول» فالعلوم التى يجب على المفسر معرفتها بجملها فيما يلى : 
-١‏ علم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق. 
۲- علوم البلاغة. 
۴- علم القراءات. 
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4 - علم أصول الدين. 

ه- الأحاديث» وحاصة التى تتعرض لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

5- علم الموهبة. 

۷- السيرة النبوية. 

۸- الإ مام بمسلمات العلوم الإنسانية والطبيعية. 

- العلم بالأديان السابقة كالتوراة والإجيل» وحاصة تفاسير القصص المسرودة فى كتبهم 


فقد روى أبو داود فى السئن : «حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ابن أبى الزناد» عن 
أبيه» عن حارجة قال : ثال زيد بن ثابت : أمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فنعلمت له كتاب پهود» وفال : «إنى وا لله ما آمن يهود على کتابی» فتعلمته» فلم کر 
بى إلا نصف شهر حتى حلفته» فكدت أكتب له إذا كتب» وأقرأ له إذا كتب 
إليه»'. 


المفسر فى هذا العصر يواحه اللغويين والأدباء والعلماء والمستشرفين» ويجب أن 
يكون مقنعًا لكل هؤلاء دون أن يطغى جائبًا فى ثقافته على الآخحر ودون أن ينسى المفسر 
أنه أمام نص تشريعى لإصلاح أحوال العباد الدينية والدنيوية» فمفسر القرآن يجب إعداده 
على أنه مفسر وليس دارسا للتفسير. 


ا و ج 
أبى داود : سدن أبى داود كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكداب» ط السعادة الطبعة الثانية» 59 اه - ١56١م‏ 


ج20 ص .477١‏ 





149 - 


١-للمفسر‏ ثقافة.عامة -لا غنى عنها- كالعلوم اللغوية والعلوم الشرعية والعلم بسيرة 
الرسول والعلم بلغات العرب ولهجاتهم والعلم يمفردات القرآن. 

١-وبالإضافة‏ إلى الثقافة العامة» توحد ثقافة حاصة بكل بيفة من بيئات التفسير كثقافة 
المرويات وثقافة الاعتزال وثقافة الشيعة وثقافة التصوف. 

٣-مقدمات‏ التفاسير مادةٌ غنية يحتاحها المفسر. 


4 -تشهد المقدمات على دقة المفسرين والتزامهم بالثقافة التى اشترطوها لمن يتصدى لكتاب 
| 


5 


ه-تصنيف علوم القرآن إلى فضايا وكتب مفردة دليل على نمو كل فرع مسن هذه العلوم 
وتطوره. 

*-المصنفات غير الكاملة تنهيد لكناب الز ركشى. 

-البرهان أشبه بدائرة معارف مركزة» وخاصة بعلوم القرآن جمعها الرركشى واستقى 
مادتها من عصره؛ ومن العلماء السابقين والكتب السابقة عليه. 

9 -الزر كشى ممثل لثقافة عصره ولمرحلة هامةع وهى مرحلة نضوج هذا العلم. 

٠‏ -للر ركشى أثر واضح فى الإمام السيوطىء إذ بنى أغلب مادة كتابه الإتقان على ما 
ورد فى البرهان. 


١١-البعد‏ عن منهج الزركشئ والانسياق وراء النظريات العلمية الحديئة مصدر للأخطاء 


١7‏ سأضاف المحدثون جوائب جديدة لعلوم القزآن كترجمة القرآن وعلاقة القرآن بالكتب 
السماوية. ظ 


0-ل تمل المولفات فى علوم القرآن-فى العصر الحديث إلى الليسائب الموسوعى ولا يوحد 
كتاب على غرار البرهان أو الإثقان. 


ص وال ت 


١ ٤‏ -المعرفة اللغوية وحدها ليست كافية لأن يصلح الإنسان مفسرًاء فما يحاول بعض الئاس 
من المعارف يتداسب والعصر الحاضرء وتظهر دفتها فی آنه يتحدثٹ عن كثاب سماوى 
تشريعى حاص بيا البشرية. 

١-على‏ مفسر القرآن الذى يواه اللغويين والعلماء والأدباء والمستشرقين وأهل الكتاب 
أن يكون جامعا لثقافات مستوعبة للجميع الا تبجاهات. 

۷-لا توجد جامعة تخرج مفسرا للقرآن» بل تخرج دارسا للتفسير, بالإضافة إلى أنه لا 
نوحد جمعية أو رابطة لمفسرى القرآن الكريم. 

-يجب أن تشدد الرقابة على كل من يتصدى للتفسير دون أن يمتلك الأدوات الخاصة 
لهذا العمل. 

8-يجب أن نعثبر أن لفظ مفسر لقب علمى لا يحظى بها إلا من يقدم ما يثبت مقدرته 
على فهم كتاب الله ولا يتصدى للتفسير إلا من حصل على هذه الدرحة أو أثبث 
حدارئه فى التفسير. 





“of = 


مد إبراهيم مهنا : 
-١‏ تبويب أى القرآن الكريم من الناحية الموضوعية؛ ط الشعب. 
أحمل الشرباصى : 
-١‏ قصة التفسير» ط اطيئة المصرية العامة للكتاب» رقم الإیداع .۱۹۸٩ / ٥۹۰۱‏ 
أ“تمد محمد طاحون وأحمد صلاح جمجوم : 
مع القرآن الكريم؛ ط المعرفة» رقم الإیداع ۲۲۳۲ / ۸۸. 
أتمد مختتار عمر وعبد العال سالم مكرم : 
4 - معجم القراءات القرآنية 4٠65‏ ١ه‏ / 986 ١م,‏ الطيعة الأولى. 
أرثر جفرى : 
ه- مقدمتان فى علوم القرآن؛ ط الخانجى» 4 595١م.‏ 
الألوسى : شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى ت ٠/ا1اه.‏ 
7 - روح المعانى» ط دار القومية العربية. 
الباقلالى : محمد بن الطيب أبو بكر الباقلالى ث ١7‏ 4ه: 
۷- إعجاز القرآن» ط دار الخيل» بيروت. 
البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية ت 5ه اه : 
۸- صحيح البخارى؛ تحقيق طه عبد الرووف سعد ط الإيعانء المنصورة. 
البغوى : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى ث هه : 
9- معالم التنزيل» ط محروسة المنبئ» بلدية إسكندرية تحت رقم 4 هب, 
البيضاوى : ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر البيضاوى ث 5/6ه : 


-٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ ط الأهرام. 


سا "ا ىلا مب 


ابن تيمية : أ“قد بن تيمية : 

-١‏ مقدمة فى أصول التفسيرء تحقيق محمد جمود محمد نصار» ط دار الجيل» رقم الإيداع 
AA | 81‏ 

جاد الحق على جاد الحق : 


.ه١‎ 5١٠١ من أحكام القرآن وعلومه» هدية جلة الأزهرء» شوال‎ -١ 

الخصاص : أبو بكر أ“ققد بن على الرازى الخصاص الحنفى تث ٠‏ /ا"اه : 

-١‏ أحكام القرآن» ط مطبعة الأوقاف؛ ها اه. 

د عم تحمل الهلا :: 

4- ثمار الجنان فى أفئان علوم القرآن؛ ط دار الرسالة» 4.7 ١ه‏ / 1947م رقم 
الإيداع 4/6 7٠١‏ / 67 الطبعة الأولى. 

ابن اجوى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ت /1؟ ده : 


-١ ©‏ فنون الأفنان فى عجائب علوم القرآن» نحقيق محمد إبراهيم سليب؛ ط مكتبة ابن 
سيناء؛ القاهرة» رقم الإيداع 7١1٠١‏ / ۸۸. 


ابن حزم : محمد بن أ“ند بن حزم بن ثمام بن مصعب بن عمرو بن عمير بن محمد بن 

مسلمة الأنصارى يكدى أبا عبد الله ث ولاه ؛ 

-١‏ الناسخ والمنسوس؛ ط دار الكتاب - ببروت. 

الحسيدى أبو فرحة : 

۷- مأدبة الله دراسات فى علوم القرآن» ط السعادة ٠٠٠١٠١‏ / ١۱۹۸م‏ رقم الإيداع 
۹مم / ۸١‏ الطبعة الثائية. 


اہو حیان : محمد ہن پوسف أبو حيان الأندلسى ت ٤٠١‏ ۷ه : 
١۸‏ - التفسير الكبير المسمى بالبحر الحيط» ط النصر الحديثة - الرياض. 


ع ول سمه 


الخازن : علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الصوفى المعروف بالخازن ت 
ه "لاه : 


١۹‏ - لباب التأويل فى معان التنريل» بلدية الإسكندرية تحت رقم ٠۲۷٤۹‏ ج. 

خالد عبد الرحمن العك : 

٠١‏ الفرقان والقرآن» ط الحكمة 41١5‏ ١ه‏ - 1545 ١م,‏ الطبعة الثانية. 

الدانى : أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى ث 54 4؟ 5ه : 

/ ١٠1/8 المحكم فى نقط المصحفء تحقيق عزةٌ حسنء ط المطبعة الطاشمية» دمشق‎ ١ 
.1950/57/57٠6٠6١ / ١ ع رقم الإيداع‎ 

أبى داوود : سليمان بن الأشعث السجستانى ث ه/ا اه : 

0 ا- سئن أبى داود» ط السعادة 59١ه‏ / ٠96١م‏ الطبعة الثانية. 

الدهلوى : ولى الدين الدهلوى : 


7 الفوز الكبير فى أصول التفسير عربه من الفارسية سليمان الحسينى؛ ط دار الصحرة 
ه.4 اه / 1184م. 


الرازى : محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازى ث "5ه : 

٤‏ - مناقب الإمام الشافعى» ط دار اليل - بيروث. 

الراغب : أبو القاسم الحسيدى بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ت ؟ ٠‏ ده : 
ه؟- مفردات فى غريب القرآن» ط مصطفى الخحلبى. 


؟- مقدمة التفسير بهامش تنزيه القرآن عن المطاعن لأبى الحسن عبد الحبار المتونى 
٥‏ ٤ه‏ ط الحمالية مصر 79١ه‏ الطبعة الأولى. 


الزركشى : بدر الدين محمد بن عبد الله الزرركشى ت ةلاه : 


۷- البرهان فى علوم الفرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار الثراث؛ القاهرة. 


- هو”# - 


- بايا الزواياء تحقيق عبد القادر العانى 4.7 ١ه‏ / 487١م‏ الطبعة الأولى. 

الرنخشرى : محمود بن عمر الرمخشرى ت ۳۸٥ھ‏ : 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» ط الاستقامة 
٣ه‏ / ٩١۳‏ ١غ‏ الطبعة الثانية. 

السجستانی : اہو بكر محمد بن عريز السجستانى A‏ : 

- غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب؛ تحقيق مصطفى عنانى» ط مطبعة الرحمانية مصر 
هه ١ه‏ / 985 ١م‏ الطبعة الثانية. 

السخاوى : أبو الحسين على بن محمد عبد الصمد علم الدين السخاوى ت 4 55-: 

١"ا-‏ جمال القراء و كمال الإقراء؛ تحقيق على حسين البواب» ط مكتبة التراث» مكة 
المكرمة. 

ابن سلامة : أبو القاسم هبة الله بن سلامة ت ١٠4ه‏ : 

7 الناسخ والمدسوخ مطبوع بهامش أسباب النزول للواحدى؛ ط المطبعة الهندية؛ 
6 ١اه.‏ 

سلامة محمد : 

ترئيب نصوص آى الذكر الحكيم فى أبواب الدين القويم» "ثرتيب زيبا"» ط المطبعة 
الأهلية» طنطا. ) 

السيد أحمد خليل : 

4 "- دراسات فى القرآن» ط دار المعارف» رقم الإيداح 4 58857 / ١911١م.‏ 

وكات اللصرير الفنى) ط دار الشعب. 

السيوظى : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر السيوطى ات ۱۱ ۹ه : 

*- الإثقان فى علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط التراث. 

"ال إتهام الدراية.لقراء النقاية بهامش مفتاح العلوم ط التقدم - مصر. 


٣۹‏ س 


شعبان محمد إسماعيل : 
۸- نظرية النسخ فى الشرائع السماوية» ط مطابع الدحوىء رقم الإيداع /٠١١58‏ 
VV‏ 
الشهرستانى : أبو الفتح بن عبد الكريم أحمد ت 4/6 هه : 
۹ - الملل والنحل» ط دار الفكر - بيروث؛: 5419 ١ه‏ / 1995١م.‏ 
الشوكانى : محمد بن على بن محمد الشوكانى ت هه ؟ ١ه‏ : 
-4٠‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى العلمانى» ط 
السنة امحمدية ٠١۸٠١‏ ه / 0٠95١م,‏ الطبعة الأولى. 
٤ |‏ - فتح القدير» تحقيق سيد إبراهيم» ط دار الحديث. 
صبحى الصاح : 
۲ - مباحث فى علوم القرآن» ط دار العلم - بيروت» الطبعة الرابعة. 
الطبرسى : أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى تث 47 هه : 
4٠‏ - مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ ط الحياة - بيروت» ١٠18١ه‏ / 1971١م.‏ 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ث ٠١‏ "اه : 
4 ؛- جامع البيان عن تأويل آى القرآن "تفسير الطبرى" ط دار الغد العربى 155١م.‏ 
عبد الحميد إبراهيم سرحان : 
ه٤‏ - الوحى والقرآن» ط اليئة العامة للكتاب» ”991 ١م.‏ 
عبد الرحتمن على حواس : 
*4- بدیع البیان فی علوم القرآن» ط الأمانة 4:8 ١ه‏ / 985١م‏ رقم الإيداع 4077 / 
6 ا . 
عبد الرحمن مهدى : 


۷ - مباحث فى القرآن الكريم والحديث» ط محسن» رفم الإيداع AV [A.0‏ 


عد ل 


عبد الغفور محمؤد مصطفى جعفر : 

- بحوث فى علوم القرآن الكريم؛ ط دار التوفيق النموذحية؛ 1/5 ١م,‏ رقم الإيداع 
۷ / 66 الطبعة الأولى. 

۹ - علوم القرآن» ط دار الشروق» 5 اه/ 6 ام الطبعة الأولى. 

.ه - رسو المصحف والاحتجاج به فى القراءات ط .195٠ / ١18‏ 

عبد الفتاح القاضى : 

/ 5/15 أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين؛ ط دار المصحفء رقم الإيداع‎ -١ 
الطبعة الأولى.‎ ٤ 

۲- من علوم القرآن» ط الفجالة» رقم الإیداع .٠۹۷۲ / ٤۸٩۲‏ 

ابن العربى : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بسن عبد 

الله ابن العربى ت 4 هه : 

ه- الناسخ والمسوخ: ط مكتبة الثقافة 415 ١ه‏ / /1151م. 

العكبرى : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى ث ١ه‏ : 

؛ ه- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» تحقيق إبراهيم 
عطوة» ط مصطفی البابی ۱۳۸۹ / .١1559‏ 

على فكرى : 

ه- القرآن الكريم ينبوع العلوم والعرفان» ط إحياء الكتب العربية؛ ١91417‏ . 

الفارسى : أبو على الحسن أحمد الفارسى ت /ا/الاه : 

1ه- الحجة فى علل القراءات السبع؛ تحقيق على النجدى وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح 
شلبى» ط الميئة العامة للكتاب. 


—= إرولاا ب 


فؤاد على رضا : 

/اه- من علوم القرآن» ط مكتبة مدبولى» القاهرة 07+ ١ه‏ / 9/.7١م,‏ الطبعة الأولى. 

الفامى : محمد جال الدين القاسمى : 

۸ - تفسير القاسمى» ط دار إحياء الكتب» ١۹٠١۷‏ ءم» الطبعة الأولى. 

القرطبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ت ١5/اه‏ : 

8- اللجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبى" ط دار الغد العربى» //9١م.‏ 

القصبى محمود زلط : 

٠‏ - مباحث فى علوم القرآن؛ ط دار القلم /4.1 ١ه‏ / 9/1 ١م,‏ الطبعة الثانية. 

الكرمانى : محمود بن “مرة بن نصر الكرمانى ث ه ٠‏ هه : 

->١‏ البرهان فى توجيه متشابه القرآن» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط دار الكتب العلمية 
- بيروات. 

ابن مجاهد : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدت 4 ؟ "اه : 

-١‏ كتاب السبعة فى القراءات» نحقيق شوقى ضيفء ط دار المعارف؛ رقم الإيداع 

. 

محمد إبراهيم الحفداوى : 

م - دراسات فى القرآن» ط دار الحديث. 

محمد بكر إسماعيل : 

4 - دراسات فى علوم القرآن» ط دار المنار» 41١‏ ١ه‏ / 15941١م؛‏ الطبعة الأولى. 

محمد جيل امد غازى : 


ه>- اسماء القرآن فی القرآن» رقم الإیداع .٠۹۷١ / ۳۱٤۹‏ 


س ۹ س 


محمد حسين الذهبى : 

٦‏ - الوحى والقرآن الكريم» ط مكتبة وهبة 4.05 ١ه‏ / ١15‏ م؛ الطبعة الأولى. 
۷- التفسير والمفسرون» ط دار الكتاب المصرى ١ه‏ / 9175 ١م‏ الطبعة الثانية. 
محمد حلف الله أجد : 
- ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛ ط دار المعارف - مصر. 
. محمد رشيد رضا : 

8 تفسير المنار» ط المنار ه 79 ١اهء‏ الطبعة الأولى. 

- الوحى المحمدى؛ ط المثار» 1755 ١ه‏ / /9141١م.‏ 

محمد صادق قمحاوى : 

۷۱- قاموس غریب القرآن» ط محمد على صبیح» رقم الإیداع .٠۹۸۰ / ۲۹٤٤‏ 
محمد صبيح : 

؟- القرآن؛ ط دار القاهرة» نوفمبر /101١م.‏ 

محمد عبد العظيم الررقالى : 

م/ا- مناهل العرفان فى علوم القرآن» ط دار إحياء الكتب» فيصل عيسى البابى, 
ا 
- النباً العظيم» ط دار القلم 91/1 ١م؛‏ رقم الإيداع 7161/ 511١م‏ الطبعة الرابعة. 
محمد عبد المنعم الدمر : 


ه/- علوم القرآن الكريم؛ ط دار الكتاب المصرىء القاهرة؛ رقم الإيداع 474 4ه الرقم 
الدولى .1591/-785-18-١/‏ 


وإ - 


محمد عرة دروز : 
-۷٦‏ التفسیر الحدیثٹ» ط عیسی البابی ۱۳۸۱ھ / 97١ام.‏ 
محمد كامل عبد الرحيم : 


ا/ا- موضوعات آيات القرآن الكريم» ط عالم الكتب 91 ١ه‏ / 91/1 ١م؛‏ رقم الإيداع 
71 / 41/7 ١م‏ الطبعة الأولى. 


محمد محمد سال : 

- الإرشادات الجلية من طريق الشاطبية» ط الفجالة» ۱۳۹٤‏ ه / ٤۱۹۷م.‏ 

محمد محمد المدنى وآخرون : 

8- القرآن نظرة عصرية» ط الموسسة العربية - بيروت. 

محمود خليل الحصرى : 

٠‏ مع القرآن الكريم» ط الشعب. 

محمود شلعوث : 

١‏ ۸- تفسير القرآن العظيم» ط دار القلم. 

حمود عبد الحليم الرفاعى : 

7 البيان المبين فى علوم كتاب الله رب العلمين» هدية مجلة الأزهر - جمادى الآخحرة» 
>١١‏ أاه. 


المراغى : أحمد مصطفى المراغى : 

/- تفسير المراغى) ط مصطفى البابى 56" ١ه‏ / ١545‏ الطبعة الأولى. 
مصطفى الصاوى اجُويى : 

٤‏ - الدراسات الإسلامية» ط منشأة المعارف. 


ه6م- منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن»› ط دار المعارف») 16559 ١م.‏ 


911 ب 


ابن منظور : جمال الدين محمد بن الإمام جلال الدين العر مكرم بن الشيخ نجيب الدين 

المعروف بابن منظور الأفريقى المصرى : 

5- لسان العرب» ط بولاق 7.١ه‏ الطبعة الأولى. 

الدحاس : أبو جعفر محمد بن إ“ماعيل الصفار ت ۸٠۳۸‏ : 

- الناسخ والمنسوخ. القاهرة ؟"١؟اه.‏ 

ابن النديم : أبو الفرج محمد بن إسحاق الدديم ت 66"اه : 

- الفهرستء ط الرحمانية» مصر /15اه. 

نور الدين عر : 

9 علوم القرآن الكريم» ط الصباح ١ه/‏ 994١م‏ الطبعة السادسة. 

البيسابورى : نظام الدين الحسين محمد بن الحسين القمى النيسابورى ت /؟/اه : 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» ط مصطفى البابى, 
الطبعة الأولى. 

الهروى : أحمد بن محمد بن أبى عبيد العبدى المؤدب الهروى القاشانى ت ٠١‏ 4ه : 

- الغريبين: تحقيق محمود محمد الطناحى» ط الأهرام التجارية» ١ه‏ / ١111م)‏ 
رقم الإيداع 451 / ١1917م.‏ ۰ 


الواحدى : أبو الحسن على بن أحمد بن مد بن على الواحدى اليسابورى الشافعى 
4ه: 


-١‏ أسباب النزول» تحقيق كن صا شعبان» ط دار الحديث - القاهرة. 
بوسف خليف : 


؟- دراسات فى القرآن والحديث» ط دار غريب للطباعة. 


5ه 


الموضوع 
مقدمة 
الفصل الأول : ثقافة المفسر قبل الرركشى 
الملبحث الأول : الثقافة العامة للمؤسر 
المبحث الثانى : الثقافة الخاصة للمفسر 
الملبحث الثالث : أدواث التفسير المفردة 
الفصل الثانى : الزركشى وكتابه البرهان فى علوم القرآن 
الملبحث الأول : ترجمة الإمام الرركشى 
الملبحث الثانى : التعريف بكتاب البرهان 
البحث الثالث : ثقافة المفسر عند الرركشى 
الفصل الثالث : أثر الإمام الرركشى 
اللبحث الأول : أثره فى الإمام السيوطى ومن يليه 
الملبحث الثانى : كتب التفسير 
الفصل الرابع : ثقافة المفسر عدد امحدثين 
الملبحث الأول : مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى 
البحث الثانى : النبأ العظيم محمد عبد الله دراز 
المبحث الثالث : مباحث فى علوم القرآن لصبحى الصاح 
المبحث الرابع : دراسات فى القرآن للسيد أحمد حليل 
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